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  الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة على ما یرد في هذه المذكرة من آراء



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یقول عماد الدین الأصفهاني:
  

 یَومِهِ كِتاباً إلاّ قالَ في غَدِهِ، لوغُیّرَ  إنّي رأیتُ أنّه ما كَتَبَ أحَدُهُم في "
لكانَ أفضل،  هذا لَكانَ أَحسن ولَو زُیِّدَ ذاكَ لَكانَ یُستَحسن، ولَو قُدِّمَ هذا

 ولو تُرِكَ ذاكَ لَكانَ أجمل، وهذا مِن أعظَمِ العِبر، وهو دَلیلٌ على
  "البشر النقص على جملة استیلاءِ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشكر و العرفان
  
  

  أتقدم أولا بالحمد و الشكر الله سبحانه و تعالى 
  الذي وفقني في إنجاز هذا البحث

  كما یفرض علي واجب الإقرار بالفضل بعد أن أنهیت كتابة بحثي
أتقدم بالشكر و التقدیر إلى أستاذي الفاضل لقبوله الإشراف على  أن 

هذا الموضوع و على كل ما أبداه لي من نصائح و توجیهات علمیة 
  قیمة طیلة مدة إعداد هذا البحث

  كما أشكر كل من ساعدني من قریب أو من بعید لإنجاز هذا البحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 الإهداء
 
 

  الذي لا یكرره الزمــــــــــان إلى أبي
  إلى أمي التي لا تقدر بثمن من الأثمــــــــــان

  إلى إخوتي هبة الرحمــــــــــان
  

  أهدي هذا العمل برا و حبا و وفاءا
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  التعریف بالموضوع: - 1

لقد ناضلت البشریة طویلا في سبیل المطالبة بحقوق الإنسان المختلفة، ومن أبرز 
الإنجازات التي حققتها الإنسانیة في مسیرتها النضالیة هي الانتقال من أوضاع كانت فیها 
البشریة مقیدة بقیود الرق والعبودیة إلى أوضاع تعتبر فیها ممارسة الإنسان لحقوقه 
وحریاته الأساسیة مسؤولیة دولیة، أي خروج مسألة حقوق الإنسان من نطاقها الوطني إلى 
النطاق الدولي مما ترتب على تدوین حقوق الإنسان وصیاغتها في شكل مواثیق دولیة 

  ملزمة تكفل حمایتها وعدم انتهاكها.
نون ومن أهم العناصر الجدیدة في تطور مسألة الحریات وحقوق الإنسان في القا

الدولي وفي ضوء مناخات العولمة التي تسود العالم مسألة حمایة الأقلیات، إذ أصبحت 
بندا شبه دائم تقریبا على جدول أعمال القوى الكبرى التي تعتبر نفسها مسؤولة عن أمن 
العالم واستقراره والتي لا تتوانى عن طرح موضوع الأقلیات في شتى المناسبات للتعبیر 

سیاسة بلد ما لا یمتلك الرؤیة نفسها على هذا الصعید أو لا ینصاع  عن استیائها من
بالأحرى لشروطها ولمطالبها السیاسیة، فضلا عن ذلك فإن مسألة حمایة الأقلیات تكتسب 
أهمیة استثنائیة في القانون الدولي المعاصر فهي تمثل إحدى حلقات العمل والنشاط 

ر اهتماما ملحوظا لدى المنظمات غیر الحكومیة الأساسیة في المنظمات الدولیة مثلما تثی
  العاملة في مجال حقوق الإنسان.

    أهمیة الموضوع: -2
یستمد الموضوع أهمیته من خلال ارتباطه بإحدى المسائل الأكثر تعقیدا وبروزا على 
المستوى الداخلي وكذا الدولي هذا من جهة، ومن جهة أخرى الوضع الحساس للأقلیات 

ا داخل إقلیم معین، وهذا یرجع إلى كونها مسألة تنتشر في العدید من دول وخطورة تواجده
العالم إذ لم تعد مسألة الأقلیات مسألة داخلیة نظرا لما قد تخلفه في الكثیر من الأحیان 
من نزاعات فهي ترفض العیش تحت رایة الأغلبیة وترید إثبات خصوصیاتها وممیزاتها 

ذا باستقلالها أو باندماجها في الدول التي تنحدر منها، كما أن اللغویة والدینیة والثقافیة وه
للدولة بحكم ارتباطها الاثني أو علاقات وامتدادات الأقلیات التي تتعدى النطاق الداخلي 

اللغوي والدیني بدول أخرى تماثلها في الصفات ذاتها یفسح المجال أمام التدخلات 



 ـةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمـــــــــ
 

2 
 

دي إلى الكثیر من النزاعات في الدول، إضافة الخارجیة بذریعة الدفاع عن الأقلیات ویؤ 
یجاد مجموعة من القوانین الخاصة التي  ٕ إلى أن الاندفاع نحو تلبیة طموحات الأقلیات وا
لى زیادة النزاعات الداخلیة  ٕ ترعى المسألة قد یؤدي إلى زعزعة الاستقرار العالمي وا

  والدولیة.
التي باتت تحدثها مسألة  فدراسة هذا الموضوع تمكن من معرفة طبیعة النتائج

الأقلیات على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقلیمي والدولي وذلك في إطار 
  التطورات التي یعرفها العالم ككل.

  دوافع اختیار الموضوع: -3
  یمكن إرجاع أسباب اختیار الموضوع إلى:

  دوافع موضوعیة: -أ
وضوع بحد ذاته من جهة، ومن جهة ترجع هذه الدوافع بالدرجة الأولى إلى أهمیة الم

أخرى إلى خصوصیة هذه المسألة التي شكلت ولا تزال تشكل مصدر تخوف لدى الدول 
  المعنیة بها. 

إضافة إلى محاولة إثراء هذا الموضوع وتسلیط الضوء بقدر الإمكان على مختلف 
ات التي جوانبه وأبعاده خاصة وأن الكثیر لا یعرف وبشكل واضح كل ما یتعلق بالأقلی

  أثارت ولا تزال تثیر الكثیر من الخلافات.
كذلك تزاید الاهتمام الدولي بمسألة الأقلیات والدور الذي تلعبه في الحفاظ على  

  استقرار العالم.
  وأخیرا فهم الأسباب التي تدفع بالدول الكبرى للتدخل لحمایة الأقلیات.  

  دوافع شخصیة: -ب
هذا الموضوع إلا أنني فضلت التطرق إلیه  على الرغم من إدراك صعوبة اختیار

لرغبة ذاتیة في التعرف على مختلف جوانبه بعد الاطلاع على العدید من المقالات 
والدراسات حول موضوع الأقلیات، إلى جانب الرغبة في إثراء مكتبة الكلیة بمثل هذا 

  بة تفتقد له.تكاد المكتوضوع أي موضوع الأقلیات باعتباره بات من أهم المواضیع و الم
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  إشكالیة البحث: -4

تعتبر مسألة حمایة الأقلیات من بین أهم المسائل التي أخذت تبرز بشكل هام على 
الساحة الدولیة، إذ أصبحت لا تعد فقط من الشؤون الداخلیة للدول التي توجد بها بل 

عدا داخلیا تعدى الأمر إلى نطاق جغرافي وقانوني أوسع مما أدى إلى اتخاذ هذه الحمایة ب
  وآخر خارجیا سواء على المستوى الإقلیمي أو على المستوى الدولي.

ولعل أهم نقطة تثار عند الحدیث عن مسألة حمایة الأقلیات هي مسألة الوحدة 
الوطنیة واستقرار الدول التي توجد بها بل وحتى الاستقرار الإقلیمي والدولي نظرا لتواجد 

عالم، ولقد أصبح التعامل مع هذه الحمایة لا یرتبط فقط هذه الفئات في العدید من دول ال
بالسیاسة الداخلیة القانونیة للدولة بل تلعب الأطراف الخارجیة دورا في ذلك والتي جعلت 
هذه المسألة ذات أبعاد خارجیة وهو ما جعل منها أحد عوامل الاستقرار سواء على 

  المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي.
ساس یمكن أن نعبر عن الإشكالیة المطروحة في هذا الموضوع من على هذا الأ

  خلال طرح تساؤل رئیسي تندرج ضمنه تساؤلات فرعیة، وذلك كالتالي:
ـــات على الصعید الداخلي  ــــ إلى أي مدى یمكن القول بوجود حمایة جنائیة للأقلیـــ

  وكذا الدولي؟
  قوق المكفولة لها؟_ متى یمكن القول بوجود أقلیة؟ وفیما تتمثل الح 
  _ كیف عالجت التشریعات الدولیة وكذا الداخلیة منها حمایة الأقلیات؟ 

  المنهج المتبع: -5
إن منهج البحث الذي سلكته في إعداد هذه المذكرة هو المنهج الاستقرائي الذي 

اهزة یهدف إلى جمع واستقراء الأفكار والقواعد المتعلقة بالموضوع والحقائق الجزئیة الج
من الوثائق التي تم جمعها والنصوص القانونیة والشرعیة والمواثیق الدولیة والقیام بترتیبها 

  على نسق معرفي یؤدي إلى تحقیق الأهداف المسطرة. 
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  أهداف الدراسة: -6
یكمن الهدف من دراسة حمایة الأقلیات من خلال إبراز الفرق الموجود بین أنواع 

الم وذلك من خلال تحدید العناصر الأساسیة التي باستطاعتها الأقلیات الموجودة في الع
التمییز بین أقلیة وأخرى، وكذلك التعرف على الحقوق المعترف بها لها والجهود المبذولة 
لحمایتها، كما أن هذه المذكرة تقدم مواقف المنظمات الدولیة في مجال حمایة حقوق 

انون الجنائي الدولي لحمایة هذه الأخیرة الإنسان عامة والأقلیات خاصة، وكیف یهدف الق
  من أیة محاولة للقضاء علیها خاصة من خلال الإبادة.

  الدراسات السابقة: -7
إن الدراسات السابقة التي تمكنت من الاطلاع علیها والتي لها علاقة جزئیة بعنوان 

  البحث هي:
ریك، وأصل الدراسة حمایة الأقلیات أمام القضاء الجنائي الدولي للطالبة سمیة ب - 01

رسالة تقدمت بها صاحبتها لنیل شهادة الماجستیر من جامعة الشیخ العربي التبسي بتبسة 
، وتناولت فیها الطالبة مسألة الأقلیات أمام القضاء الجنائي الدولي، 2011/2012سنة 

وكان هذا ما یخدم بحثي من جانب تحدید دور القانون الجنائي الدولي في حمایة 
  ت. الأقلیا
حمایة الأقلیات بین الإسلام والقانون الدولي العام  للطالب نذیر بومعالي، وأصل  - 02

عالجت دور كل من  2007/2008الدراسة أطروحة دكتوراه من جامعة الجزائر سنة 
الإسلام والقانون الدولي في حمایة الأقلیات، وهو ما خدم بحثي في تحدید مصطلح 

  الأقلیات.
في ظل النزاعات المسلحة بین الفقه الجنائي الإسلامي والقانون  حمایة الأقلیات - 03

الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر للطالب الطاهر بن أحمد، جامعة الحاج لخضر بباتنة 
تطرق فیها إلى النزاعات المسلحة من حیث المفهوم والأنواع، كما  2009/2019سنة 

و ما ساعدني في بحثي من ناحیة تطرق إلى الأقلیات من حیث مفهومها وأنواعها وه
 تحدید المفاهیم.
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  صعوبات البحث: -8
اعترضت بحثي عدة صعوبات كان أهمها طبیعة المراجع وطریقة استغلالها، حیث 
ن وجدت تحت مظلة حقوق الإنسان نجدها  ٕ تكاد تنعدم الكتابات في موضوع الأقلیات وا

اصیل إلا أنني حاولت بذل جهد یغلب علیها طابع الخلاف والتضارب في العدید من التف
لمحاولة تناول أهم المراجع المتعلقة بهذا الموضوع والمقارنة بینها للوصول إلى نتائج ذات 

  طابع علمي موضوعي. 
كذلك اختلاف وجهات النظر بین التشریعات الداخلیة حول موضوع الأقلیات وانعدام 

باشرة على هذه الفئة من الأفراد النصوص القانونیة الداخلیة التي تضفي الحمایة بصفة م
  رغم اهتمام المجتمعات عسر من تحدید مدى حمایة التشریعات الداخلیة لها.

  التصریح بالخطة: -9
بعد القراءة الأولیة لكل ما یتعلق بموضوع البحث وجمع المادة العلمیة من مصادر 

ذ المشرف قمت ومراجع والقیام بترتیبها حسب ما یخدم الموضوع وبعد استشارة الأستا
 مقدمةبتقسیم خطة البحث إلى فصلین، والتزاما بالمنهج المعتمد استفتحت الموضوع بـ 

المنهج المتبع في بینت من خلالها أهمیة الموضوع ودوافع اختیاره والإشكالیة المطروحة و 
الصعوبات التي اعترضت إلى تحقیقها والدراسات المعتمدة و  رميالأهداف التي تالدراسة و 

  ل الدراسة.سبی
الذي أطلقت علیه عنوان الإطار المفاهیمي للأقلیات محل و الفصل الأول أما 

لاله على تحدید مفهوم الأقلیات وأنواعها وكذا الحقوق المتصلة بها الحمایة فركزت من خ
مبحث الأول مفهوم الأقلیات بتحدید كل من مدلولها ذلك في ثلاثة مباحث؛ تناولت في الو 

عن ما قد یختلط بها من مصطلحات تمییزها حي ومدلولها القانوني و اللغوي والاصطلا
نواع الأقلیات وذلك حسب ركزت فیه على أفذلك في ثلاثة مطالب، أما المبحث الثاني و 

في ثلاثة مطالب أیضا، ثم انتقلت إلى  اختلاف الأسباب المؤدیة إلى ظهورهاتنوعها و 
مناقشة الأقلیات عترف بها للأقلیات و المبحث الثالث الذي خصصته لمعرفة الحقوق الم

  تم ذلك أیضا في ثلاثة مطالب.وحقها في تقریر مصیرها و 
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فقد عنوته بالجهود المبذولة لحمایة الفصل الثاني لما كانت ثمرة هذا العمل في و 
في كل مبحث مطلبین اثنین؛ حین سمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث و الأقلیات حیث ق

بالتطرق إلى نوني الدولي في حمایة الأقلیات ل دور النظام القاتناولت في المبحث الأو 
في مطلب أول والآلیات المكرسة لهذه الحمایة في مطلب ثان،  تهاالمصادر الدولیة لحمای

أما المبحث الثاني فقد تطرقت من خلاله إلى دور القانون الجنائي الدولي في حمایة 
تلك حث ثالث موقف التشریعات الداخلیة من في مبلیات كذلك في مطلبین، ثم أخیرا و الأق
أخیرا ختمت ، و ذلك أیضا في مطلبین اثنینا في ذلك موقف المشرع الجزائري و حمایة بمال

  التوصیات.إلى  تائج المستخلصة من هذه الدراسة إضافةالبحث بـأهم الن
  
  

 



  
  الفصل الأول

  الاطار المفاهیمي للأقلیات محل الحمایة
  
  
  
  

  الأول: مفهوم الأقلیاتالمبحث 
  المبحث الثاني: أنواع الأقلیات

  المبحث الثالث: الحقوق المعترف بها للأقلیات 
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  وغموضا تعقیدا الموضوعات من أكثر موضوع الحمایة الجنائیة للأقلیات یعتبر
طا عضویا اذلك أن الأقلیات لیست ظاهرة منعزلة عن المجتمع الدولي بل هي مرتبطة ارتب

  .)1(ووثیقا به
حمایة الأقلیات ضبط مفهوم الأقلیة سواء من ناحیة المدلول ة لذلك تقتضي دراس

المعاییر التي من خلالها یمكن  و من الناحیة القانونیة مع تحدیدأ ،اللغوي والاصطلاحي
كما لابد من التمییز بین الأقلیة وبین ما قد یختلط بها من  ،القول بوجود الأقلیات

  ر.الجماعات والطوائف البشریة التي تتفق معها في أحد العناص
الحقوق الفردیة  لىععرف الت، وكذلك أنواع الأقلیاتإلى من التطرق أیضا لذا لا بد و 

میز الم اوالجماعیة التي تتمتع بها الأقلیات والتي تساعدها على المحافظة على وجوده
  داخل إقلیم الدولة. والمستقل

ذلك سوف نبتدئ الدراسة بعرض مفهوم الأقلیات ثم التطرق إلى تحدید ضوء وعلى 
قسیم الفصل إلى ثلاثة الحقوق المعترف بها لهذه الفئة، وذلك بتثم التعرف على  نواعهاأ

  مباحث: 
  المبحث الأول: مفهوم الأقلیات 
  المبحث الثاني: أنواع الأقلیات

  المبحث الثالث: الحقوق المعترف بها للأقلیات
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
الحقوق المحمیة، الطبعة محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الثاني،  -1

 .450، ص2009الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
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 مبحث الأول: مفهوم الأقلیاتال
 ل تعقیداسائالأقلیات وتعریفها بشكل منضبط من أكثر الم مفهوم تعد مسألة تحدید

قول المعرفیة حالصعوبة على الدراسة القانونیة فقط بل شملت معظم الولا تقتصر هذه 
د حمعیار مو  عدم اعتمادبسبب تباین أوضاع الأقلیات و  وذلك ،المعنیة بظاهرة الأقلیات

  .)1(لوصف جماعة بشریة بالأقلیة
 لتحدید مفهوم الأقلیة لابد من التطرق إلى مدلولها من الناحیة اللغویة وكذاو 

مصطلح  من تمییز ما لابد، كالتحدید القانوني للمصطلح إلى ثم التطرق الاصطلاحیة،
  .الأقلیة عن بعض المفاهیم الأخرى التي قد تتفق معه في بعض العناصر

  
  المطلب الأول: تحدید المدلول اللغوي والاصطلاحي للأقلیات

لا بد إن تحدید مدلول الأقلیة سواء من الناحیة اللغویة أو الاصطلاحیة أمر مؤكد و 
منه باعتبار أنه محور الدراسة، ولقد راج مصطلح الأقلیات وأصبح له بعد سیاسي 

  .)2(واجتماعي وقانوني وذلك لما حدث في الواقع من اختلاط بین الأمم والشعوب
المدلول  توضیح مدلول الأقلیات من الناحیة اللغویة، ثموبالتالي سنتطرق إلى 

  .الإصلاحي لتحدید المقصود بها
  
 رع الأول: المدلول اللغويالف

الكثیر وقد  القلة خلاف الكثرة، والقل خلاف: قلل: منظور نجاء في لسان العرب لاب
 ،رآه قلیلا عینیه أي وقلله وأقله أي جعله قلیلا، وقلله في ،وقلا وهو قلیل ،قلة ،یقل ،قل

  .)3(رد في لسان العرب كلمة أقلیة أو أقلیاتیولم 
  

                                                             
، مذكرة ماجستیر، جامعة أبو بكر المركز القانوني للأقلیات في القانون الدولي لحقوق الإنسان، موساوي عبد الحلیم -1

 .12، 09، ص2007/2008بلقاید، تلمسان، 
 .450موسى، المرجع السابق، صمحمد یوسف علوان ومحمد خلیل ال -2
 تبسة، ، مذكرة ماجیستیر، جامعة الشیخ العربي التبسيالقضاء الجنائي الدولي محمایة الأقلیات أماسمیة بریك،  -3

 .30، ص2011/2012
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 يءوقل الش، الأعداد فهو قلیل، والقلة والكثرة یستعملان فيمن قل، یقل، : والأقلیة
 خساس أقلةو   ءوقوم قلیلون أقلا، ر عنهغیص أيویقال هو یقل عن كذا ، در ونقصن قلة

  .)1(ه العطاء جعلته قلیلالوقللت  وجوده زذلك أن كل ما یقل یع عزة،بها عن ال ىوقد یكن
 یقل نجد: قل"قل" وبالضبط لكلمة  یمهرس لألفاظ القرآن الكر فللدلیل الم بالرجوعو 

للتعبیر عن  قلیلون، قلیلة، أقل، حیث استعملت هذه الكلمات القرآنیةقلیلا،  قلیل، لت،لأق
القرآن الكریم یستخدم لفظ  القلة في التعبیر و  ،وهي القلة والتي تقابلها الكثرة العددي الكم

ولكن النقص العددي  المقابلةعن النقص في العدد في مقابل الكثرة في الجهة الأخرى 
لیس بالضرورة یؤدي إلى الاحتقار والمهانة والذم أو التقلیل من القیمة والشأن والمكانة بل 

  .الإلهیةمعاییر النجد معاني جلیلة جدا ومشرفة للقلة وهذا في 
 ا أو أقلیات جمعا في معاني القرآن الكریمفرادوجد أثر للفظة الأقلیة إییلاحظ أنه لا ما و 

نما هي لفظ مشتق من الفعل قلل ٕ   .)2(وا
  

  الفرع الثاني: المدلول الاصطلاحي
تختلف وتتعدد تعریفات الأقلیة حسب بؤرة الاهتمام التي ینطلق منها التعریف 

  أن یقوم بها. والسیاق الذي یندرج فیه والوظیفة التي یراد له
ان قطر أو إقلیم عرفت الموسوعة السیاسیة الأقلیة على أنها: "مجموعة من سك فقد

أو دولة ما تخالف الأغلبیة في الانتماء العرقي أو اللغوي أو الدیني، دون أن یعني ذلك 
  .)3(بالضرورة موقفا سیاسیا وطبقیا ممیزا"

كما عرفت الموسوعة الدولیة للعلوم الاجتماعیة الأقلیة بأنها: "جماعة من الأفراد 
أو قومیا أو دینیا أو لغویا، وهم یعانون من  الذین یتمیزون عن بقیة أفراد المجتمع عرقیا

                                                             
 حمایة الأقلیات في ظل النزاعات المسلحة بین الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الدولي الإنسانيأحمد، الطاهر بن  -1

 .39، ص2009/2010باتنة، ، (دراسته مقارنة )، مذكرة ماجیستیر، جامعة الحاج لخضر
 2007/2008،، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائرحمایة الأقلیات بین الاسلام والقانون الدولي العامنذیر بومعالي،  -2

 .               33،35ص
 النشر، بیروتلثة، المؤسسة العربیة للدراسات و ، الطبعة الثاموسوعة السیاسة، الجزء الأول عبد الوهاب الكیالي، -3

 .244، ص1990
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ثمة یخضعون لبعض أنواع الاستعباد والاضطهاد والمعاملة  نقص نسبي في القوة ومن
  .)1(التمییزیة"

اجتماعي داخل  وتناولت الموسوعة الأمریكیة الأقلیات على أنها:"جماعات لها وضع
سه وتمتلك قدرا أقل من القوة المجتمع أقل من وضع الجماعات المسیطرة في المجتمع نف

والنفوذ وتمارس عددا أقل من الحقوق مقارنة بالجماعات المسیطرة في المجتمع، وغالبا ما 
  .)2(یحرم أفراد الأقلیات من الاستمتاع الكافي بامتیازات مواطني الدرجة الأولى"

في واحد أو أكثر من  فالأقلیات هي أیة مجموعة بشریة تختلف عن الأغلبیة
إذا ما كان أي من في تغیرات التالیة: الدین أو اللغة أو الثقافة أو السلالة، والعبرة هي الم

هذه المتغیرات یضفي على مجموعة بشریة معینة قسمات اجتماعیة، اقتصادیة، حضاریة 
تلون سلوكها ومواقفها السیاسیة في مسائل مجتمعیة رئیسیة وبالتالي فإن الأقلیات فئات 

ن الدول تنتمي من حیث العرق أو اللون أو اللغة أو الدین إلى غیر ما من رعایا دولة م
  .)3(تنتمي إلیه أغلبیة رعایاها

  
  المطلب الثاني: التحدید القانوني لمصطلح الأقلیات

یعتبر مصطلح الأقلیة من المصطلحات الغامضة وغیر المحددة بدقة في مجال 
ل عموما لهذا المصطلح وذلك القانون الدولي حیث یفتقد إلى تعریف محدد ومقبو 

  .)4(لاختلاف فقهاء القانون الدولي وعدم اعتمادهم معیار موحد لوصف الأقلیة
وبالتالي سنتطرق أولا إلى المعاییر المعتمدة في تحدید مفهوم الأقلیات، ثم التطرق 

عنیت بهذا  إلى بعض التعاریف القانونیة التي أوردتها بعض نصوص الاتفاقیات التي
  ع.الموضو 

  
                                                             

  50ص، 1986سلیم حداد، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، (د ط)، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت،  -1
51. 
 .124، ص2002مان، محمد عنجریني، حقوق الإنسان بین الشریعة والقانون، الطبعة الأولى، دار الفرقان، ع -2
 .125صه، نفس عالمرجمحمد عنجریني،  -3
 .39الطاهر بن أحمد، المرجع السابق، ص -4
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  الفرع الأول: معاییر فقهاء القانون الدولي في تعریف الأقلیات
ة ملقد توافق العاملین في حقل حقوق الأقلیات على شرط اتصاف الجماعة الموسو 

الدولة، وتتنوع هذه  غیرها من الجماعات داخل نعن المعاییر التي تمیزها مبعدد  بالأقلیة
 معیار شخصي المهیمن، الوضع غیر رمعیا ،عددي ریاالمعاییر والضوابط إلى: مع

  .)1(وآخر موضوعي
  أولا: المعیار العددي

یعتبر المعیار العددي داخلا دون شك في تحدید ماهیة الأقلیة، فالأقلیات هي 
من  ةعددا من الأغلبیة إلا أن الأقلیة لا تشكل بالضرورة وبصورة أساسی بالتأكید أقل

نة والخضوع القائمة بین الأغلبیة والأقلیة لا الهیم ةفعلاق ،خلال الضابط العددي وحده
 ةفالمعطیات الرقمیة قد تشكل مؤشرا عملیا ذا أهمی ،بالضرورة الكم أو العدد منشؤهایكون 

  .ولكنها في المقابل لا تعكس الطبیعة الفعلیة والعمق الحقیقي لفكرة الأقلیة
وصف الأقلیة على  كافیا بمفرده لإطلاق ذلك یمكن القول أن المعیار العددي لیسل

  .)2(جماعة تعاني من التهمیش والإخضاع
  المهیمنثانیا: معیار الوضع غیر 

تعتبر الأقلیة جماعة ترتبط بالأغلبیة برابطة تبعیة من جراء تصرف أو فعل یحمل 
سلوك إقصائي أو إخضاعي على  صدورالغلبة والإخضاع، فبمجرد  ثنایاه معاني في

 حة لقیام أقلیة داخل المجتمعند تغدو الفرصة ساجماعة معینة ضد جماعة أخرى ق
لاجتماعیة أن الجماعة الموصوفة بالأقلیة یجب أن تكون اوبالتالي ینتج عن هذه الحقیقة 

حیث أن الفعل الذي یجعل من جماعة ما داخل  ،في وضع غیر مهیمن أو غیر مسیطر
 دیةاقتصا، سیاسیةة: قد تكون السیطر و ، المجتمع أقلیة هو فعل السیطرة أو الإقصاء

  .)3(ثقافیة
                                                             

 .458صالمرجع السابق، محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى،  -1
انظر أیضا: الطاهر بن أحمد، المرجع ، 459صالمرجع نفسه، محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى،  -2

 .40السابق، ص
سیاسیة مثل تقیید الحصول على الجنسیة أو المواطنة أو تزویر نتائج الانتخابات، اقتصادیة كاعتماد سیاسات  -3

 = وآلیات قانونیة تضمن استمرار المنافع الاقتصادیة لصالح مجموعة أو جماعة معینة في مواجهة جماعة أخرى، ثقافیة
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  ثالثا: المعیار الذاتي أو الشخصي
الوحدة الاجتماعیة التي تربط أفراد الأقلیة ثمرة لتضامن معین بین هؤلاء  تعتبر

ورغم أن هذه الوحدة تتصف بأنها جزئیة أو قطاعیة بالنسبة لمجتمع الدولة التي ، الأفراد
یقة اجتماعیة مستقلة نسبیا عن الأفراد تمثل حق أنها إلا ناحهتعیش الأقلیة تحت ج

  ومن أجل تحدید الانتماء لأقلیة ما هناك ضابطین یمكن التمییز بینهما:، المكونین لها
قوامه الاختیار الحر للشخص المعني المعبر عنه بالإعلان عن شخصي: الضابط ال -1

شخص العامل حیث أن الممارسة الدولیة تجعل في إرادة ال ،انتمائه للأقلیة المعنیة
  .الأساسي في تحدید انتمائه

یستند إلى الواقع المجرد القائم فعلا دون النظر إلى إرادة  موضوعي:الضابط ال -2
مؤكدة أن انتماء شخص  حكمة الدائمة للعدل الدوليمالشخص المعني والذي أخذت به ال

  .)1(ما إلى أقلیة بعینها یعد أمرا واقعیا مجردا
  عيرابعا: المعیار الموضو 

یستخدم مصطلح الأقلیات عادة في القانون الدولي للإشارة إلى المجموعات التي تعد 
 العرق، والأصل) ذاتها مختلفة عن سائر السكان بخصائص معینة (الثقافة، اللغة، الدین

إلى الأقلیات الدینیة  بحمایة الأقلیات عادة تشیر لذلك نجد أن النصوص القانونیة المتعلقة
مما  ،والقومیة ولیست هناك أدنى إشارة إلى طوائف أخرى من الأقلیات ثنیةالإو واللغویة 

یعني أن القانون الدولي الوضعي لا یشتمل حمایة خاصة لسائر الأقلیات الاجتماعیة أو 
وهذا لا یعني أن القانون الدولي لحقوق ، الموجودة داخل الدولة الاقتصادیة أو السیاسیة

                                                                                                                                                                                         
شاعة لغة واحدة مشتركة بین مواطني الدولةشأن سیاسة التذویب التي تعتمد على توحید أنظمة الت= ٕ  :انظر، علیم وا

 .459،460صمحمد یوسف علوان و محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، 
انظر أیضا: نذیر بومعالي، المرجع ، 461، 460، صمحمد خلیل الموسى، المرجع نفسه ن ومحمد یوسف علوا -1

 .68، 67، 66السابق، ص 
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ء ولكنه لا یتعامل معهم بوصفهم أقلیات بالمعنى الإنسان لا یتضمن حمایة لهؤلا
  .)1(القانوني
  

  الدولیة لمصطلح الأقلیات الفرع الثاني: التعاریف
ولبیان دلالتها على صعید  اتالساعیة لتعریف الأقلیجهود الدولیة لقد تعددت ال

للأقلیة الدولیة لإیجاد تعریف  النظام القانوني الدولي، لذلك لا بد من التطرق للمحاولات
  .)2(على الصعید العالمي أو الإقلیمي

  الدائمةالعدل الدولیة أولا: تعریف محكمة 
عبرت لقد تطور موضوع تعریف الأقلیة تدریجیا بتطور عمل المحكمة، حیث 

الاستشاري الصادر بتاریخ  المحكمة عن موقفها من تعریف فكرة الأقلیة في الرأي
جنسیة البولندیة بأن الشخص المنتمي لأقلیة والمتعلق بشروط اكتساب ال 15/09/1923

 وأوضحت المحكمة ،عد أجنبیا وأن مركزه القانوني یختلف تماما عن الأجنبيیمعینة لا 
البولندي الذین  مصطلح الأقلیة یشتمل سائر قاطني الإقلیم الرأي ذاته أن أیضا في

  .)3(الدینأو باللغة بأو  عرقیختلفون عن أغلبیة السكان بال
 04/02/1932 بتاریخ اجتهاد المحكمة كان أكثر دقة في رأیها الصادر أنونجد 

معاملة الوطنین البولندیین والأشخاص الآخرین من أصل أو لغة بولندیة التابعین  بشأن
حیث فرقت المحكمة بین الأقلیات بالمعنى الواسع والأقلیات بالمعنى  "دان زیغ"لإقلیم 
لمنتمین إلى أقلیات من غیر مواطني الدولة توصلت إلى أن الأشخاص ا ، إذالضیق

ولة لهم بواسطة عصبة الأمم وبحریتهم في كفحیاتهم الملمعنیة یتمتعون بحمایة حریاتهم و ا
الأقلیات بالمعنى الضیق أي الأقلیات التي یكون الأشخاص  ممارسة شعائر دیانتهم، بینما

إلى الضمانات المضمونة للفئة تمتع إضافة تالمنتمین إلیها من مواطني الدولة المعنیة ف
                                                             

ثل المصابین بإعاقات أو مثیلي الجنس، والأقلیات السیاسیة كالعاطلین عن العمل الأقلیات الاجتماعیة م -1
محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، السیئة، انظر: محمد یوسف علوان و شین بسبب أوضاعهم المالیة والمهم

 .461ص
 .70نذیر بومعالي، المرجع السابق، ص -2
 .454السابق، ص محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، المرجع -3
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یة والحق في سیاسالأولى بعدد من الحقوق الأخرى مثل المساواة في الحقوق المدنیة وال
  .)1(غة الخاصة بهالالتعلیم الأساسي بال

ها أیتعریفها الأوسع والأكثر شمولا واكتمالا للأقلیة في ر  المحكمةقد قدمت لو 
الیونانیة  هجرة الجماعات البلغاریة حول 31/07/1930الذي أصدرته في الاستشاري

  حیث عدت المحكمة الأقلیة "تجمعا من أشخاص یعیشون في دولة أو في منطقة ما
وینتمون لعرق أو لدین أو للغة ما أو یتمتعون بتقالید خاصة بهم  ویتحدون من خلال 

طون فیما بینهم الهویة الخاصة بهم بهذا العرق أو الدین أو اللغة أو بهذه التقالید، كما یرتب
بشعور من التضامن للحفاظ على هویتهم وشعائرهم ولتوفیر نشأة وتعلیم لأبنائهم یتسق 

  .)2(مع طبیعة عرقهم ولغتهم ولتحقیق صورة من التعاون الوثیق فیما بینهم"
  ثانیا: التعاریف المدرجة في الاتفاقیات الدولیة

 ریفات خاصة بالأقلیةمجموعة من الصكوك المعنیة بالأقلیات تضمنت تع هناك
الصادرة على الجمعیة البرلمانیة لمجلس أوروبا  1201نجد مثلا التوصیة رقم حیث 

والمتعلقة بمشروع بروتوكول إضافي للمعاهدة الأوروبیة لحقوق الإنسان خاص بحقوق 
ة عبارة ومیتعریف فحواه أن الأقلیة الق تضمنت على الأشخاص المنتمین لأقلیات قومیة

  وعة من الأشخاص في دولة ما:  مجم: " عن
  ،مقیمین على إقلیم هذه الدولة ومواطنین لها -1
  ،قویة ودائمة مع هذه الدولةیتمتعون بروابط قدیمة و  -2
  ،، ثقافیة، دینیة، أو لغویة خاصة أو متمیزةأثنیةیتحلون بصفات  -3
  ،أقالیمهایشكلون عددا كافیا ولكنهم أقل عددا من باقي سكان الدولة أو من أحد  -4
یرتبطون معا بإرادة مشتركة للحفاظ على العناصر المكونة للهویة المشتركة خاصة  -5
  .)3(" عاداتهم أو بدیانتهم أو لغتهملمتعلقة بثقافتهم أو بتقالیدهم و ا

                                                             
 .454، صع السابقمحمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، المرج -1
 .454، صومحمد خلیل الموسى، المرجع نفسهمحمد یوسف علوان  -2
انظر أیضا: محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ، 25سمیة بریك، المرجع السابق، ص -3

 .456ص
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وبیة ر كما قدمت لجنة فینیا تعریف للأقلیة في مشروعها الرسمي الخاص بمعاهدة أو 
الجوار  نخاصة معاهدات حس ثنائیةالمعاهدات ال لعدید منلى اإضافة إ، لحمایة الأقلیات

 والتيطار هیئات الاستقرار الأوروبي إة بین دول أوروبا الشرقیة والوسطى في دو قالمع
  .)1(تتضمن تعریفات محددة لأقلیات معینة

عدد من المقررین المختارین من اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة أیضا قدم 
دا من التعریفات لمفهوم الأقلیة، ومن بین هذه التعریفات هو التعریف الذي عد )2(الأقلیات
بشأن حمایة حقوق الأشخاص المنتمین  1977" في تقریره المقدم عام كابوتورتيقدمه "

لأقلیة هي جماعة تحتل مرتبة أدنى من الناحیة إلى أقلیات أثنیة أو لغویة أو دینیة: "ا
مسیطر ومتمتعین بجنسیة  غیر في وضع أعضاؤهایكون العددیة مقارنة ببقیة السكان، 

أو دینیة أو لغویة تختلف عن  أثنیةالدولة الموجودین على إقلیمها ویتمیزون بخصائص 
تلك التي یتمیز بها بقیة السكان، كما یظهرون بشكل ضمني شعورا بالتضامن هدفه 

  ."لغتهم المحافظة على ثقافتهم وتقالیدهم أو دیانتهم أو على
ا أن ثمة تعاریف أخرى اقترحت من قبل مقررین آخرین للجنة ذاتها كتقریر كم

  .)3("تشیر نیتشنكو"" وستان سیلاف" وأیضا "دیشینزالمقرر الخاص "
بالاطلاع على مختلف التعریفات التي اقترحها المقررون الخاصون نستخلص أن 

 ما بأنها أقلیةمفهوم الأقلیة یتضمن عددا من العناصر التي تسمح بتوصیف جماعة 
وحتى یتسنى وصف جماعة ما بالأقلیة لابد من تحقق عدد من الخصائص التي باتت 

  .)4(محل اتفاق بین العاملین في مجال حقوق الأقلیات

                                                             
 .26، صابقالس سمیة بریك، المرجع _1
انظر: ، 1999تم تبدیل اسم هذه اللجنة لیصبح (اللجنة الفرعیة لتشجیع و حمایة حقوق الإنسان ) وذلك عام  -2

 .457ص، السابق، المرجع محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى
 .28،29، صالسابقسمیة بریك، المرجع  -3
 .29، صسمیة بریك، المرجع نفسه -4
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من خلال التعریفات السابقة یمكن القول بعجز الهیئات الدولیة عن التوصل إلى 
الدولي أو الصكوك الدولیة أو تعریف محدد لمصطلح الأقلیة سواء أكانت محكمة العدل 

  .)1(اللجنة الفرعیة والتي لم تكلل جهودها بالنجاح في التوصل إلى تعریف دقیق
  
  المصطلحات المشابهة لهاالثالث: التمییز بین الأقلیات و  المطلب

 الجنسیةین یرتبطون بالدولة برابطة ذیضم عنصر الشعب إلى جانب الأشخاص ال
نما یرتبطون بهاآخرین لا ینتسبون إل أشخاص ٕ مة قاالإ برابطة ى الدولة بنفس الرابطة، وا

  .)2(ل الأجانب واللاجئین والمهاجرینمثأو التوطن 
أحیانا  یرتثذه الجماعات في العدید من العناصر التي قد وتختلف الأقلیات عن ه

وهذه  والشبه بین الأقلیات الاختلافأوجه  بتوضیحلذلك سنقوم ا، الخلط فیما بینه
  عات.الجما

  
  الفرع الأول: التمییز بین الأقلیات والأجانب

تمثل الجنسیة المعیار الأساسي للتمییز بین الأقلیات والأجانب، فالأقلیة تضم 
الأشخاص الذین یرتبطون بالدولة التي ینتمون إلیها برابطة قانونیة وسیاسیة یطلق علیها 

على إقلیم دولة بصفة مؤقتة رابطة الجنسیة، أما الأجانب فهم الأشخاص الذین یقیمون 
لدولة لمدة طویلة دون ابغرض السیاحة أو العمل أو التجارة، وقد تمتد إقامة الأجانب في 

  .)3(دولتهم الأصلیة ةأن یكتسبوا جنسیتها، حیث یظلوا دائما محتفظین بجنسی
بین الأقلیات والأجانب من حیث التمتع برابطة الجنسیة  الاختلافعلى  ویترتب

حیث تلتزم الدولة بقبول ، من الآثار التي تتعلق بالمركز القانوني لكل منهمامجموعة 
والسماح لهم بالبقاء على هذه الأراضي  یشاءونأي وقت  إلى أراضیها في الأقلیاتدخول 

مالها بموجب و  وعدم جواز إبعادهم عنها إلى الخارج، وعلى العكس من ذلك فإن للدولة
                                                             

 .458حمد خلیل الموسى، المرجع السابق، صمحمد یوسف علوان وم -1
 .45سمیة بریك، المرجع السابق، ص -2
إسعاد موحند، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، القواعد المادیة، (د ط)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  -3

 .92، ص1989
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بدخول إقلیمها أو منعهم من ذلك حسبما تراه محققا  انبمن سیادة الحق في السماح للأج
ن ٕ هي سمحت للأجانب بالدخول إلى أراضیها فإن لها أن تنظم ذلك  لمصالحها الخاصة وا

أكثر من ذلك فإن للدول التمییز بین دخول الأجانب وفقا ، وقیود إجراءاتبما تشاء من 
هذه الدول تبعا لمعاملة مواطنیها في  لمبدأ المعاملة بالمثل الذي تطبقه إعمالا لجنسیاتهم

  .)1(التي ینتمي إلیها هؤلاء الأجانب البلدان
مواطنین في الدولة التي یقیمون بها  باعتبارهممن ناحیة أخرى فإن الأقلیات 

یتمتعون بجمیع الحقوق العامة والسیاسیة والمدنیة التي تنص علیها قوانین هذه الدولة 
لتي تقررها قوانین اتحملهم لسائر الواجبات  هذه الحقوقكل بویقابل تمتع أفراد الأقلیة 

فإن الأجنبي لا یتمتع بالحقوق السیاسیة في الدول التي یتواجد  وعلى خلاف ذلك ،دولتهم
ها ومادام الأجنبي لا یتمتع بكافة الحقوق كالمواطن فإنه لا یلتزم بسائر الواجبات التي ب

  .)2(یقررها قانون الدولة التي یقیم بها
الدولة  وبالرغم من وضح الفرق بین الأقلیات وجماعات الأجانب المتواجدة على إقلیم

حیث أن الأصل  ،قد یثیر الخلط بین الأقلیات وتلك الجماعات ما فإن هناك من العوامل
السكان ومن هنا تتمیز  العام یتمثل في معاملة الأقلیات بذات الطریقة التي یعامل بها بقیة

قلیة بطریقة أدنى من تلك للأ الدولة تدق التفرقة في معاملةولكن  ،جانبالأقلیات عن الأ
الناحیة العملیة المركز القانوني  یتساوى من قدالتي تعامل بها الأغلبیة، ففي هذه الحالة 

المتواجدة على إقلیم الدولة مما قد یثیر  لمركز الخاص بجماعات الأجانباللأقلیات مع 
كثیرا عن ذلك الذي تشغله تلك  یختلف لیات في وضع لاالخلط بینهما فتبدو الأق

  .الجماعات
ا یتواجد رعایا إحدى الدول على إقلیم دولة أخرى لمدة معند وتدق التفرقة أیضا

بخصائصهم  الاحتفاظطویلة للعمل مثلا ویظهرون خلال هذه الفترة حرصا فائقا على 
انب وبین الأفراد المنتمین للأقلیات هذه الحالة قد یثور الخلط بین هؤلاء الأج الخاصة ففي

                                                             
 .47، 46سمیة بریك، المرجع السابق، ص -1
 .47، 46، صسمیة بریك، المرجع نفسه -2
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یبدو الأجانب وكأنهم یحوزون من العناصر ما یؤهلهم للظهور  حیث تلك الدولةفي 
  .)1(بمظهر الأقلیة

  
  الفرع الثاني: التمییز بین الأقلیات واللاجئین

اللاجئون هم الأشخاص الذین یوجدون خارج بلادهم الأصلیة أو خارج بلدان إقامتهم 
والتي لا یحملون جنسیاتها نتیجة الخوف من الاضطهاد بسبب العرق أو الدین  ،المعتادة

ولا یستطیعون ، و بسبب آرائهم السیاسیةأأو الجنسیة أو الانتماء إلى فئة اجتماعیة معینة 
أو لا یریدون بسبب هذا الخوف التمتع بحمایة بلادهم الأصلیة أو العودة إلى بلدان 

فالخوف من الاضطهاد یمثل السبب الرئیسي لترك اللاجئین  ،إقامتهم المعتادة السابقة
بلدانهم الأصلیة أو البلدان التي یقیمون بها إقامة معتادة واللجوء إلى بلدان أخرى تسمى 

تجعل  للاضطهادسیاسات منهجیة  إتباعویكون هذا الخوف ناتج عن  الاستقبال،بلدان 
إقامتهم المعتادة أمرا غیر مرغوب  ببلدانمن إقامة هؤلاء اللاجئین ببلدانهم الأصلیة أو 

الأمر الذي یحملهم على اللجوء إلى  فیه أو غیر مسموح به من قبل السلطات الحاكمة
  .)2(بلدان أخرى لیس بینهم وبینها أیة علاقة قانونیة أو سیاسیة

قد تهتم إحدى الدول بمعاملة الأفراد المنتمین لأقلیاتها بطریقة أدنى من تلك التي و 
ففي هذه الحالة تجد الأقلیة نفسها في وضع یقل كثیرا عن وضع  ،امل بها بقیة السكانتع

إقلیم  على الأغلبیة ولكنه یقترب في ذات الوقت من وضع جماعات اللاجئین المتواجدة
  .وتلك الجماعات الدولة ویؤدي هذا الوضع إلى الخلط بین الأقلیات

شخاص المنتمین لإحدى جماعاتها م إحدى الدول بحمل الأو ومن جهة أخرى قد تق
هؤلاء الأشخاص إلى  قلتن الوطنیة على الرحیل من أراضیها واللجوء إلى دولة أخرى في

ن نظیرها بالنسبة لسكان هذه عمحتفظین بخصائصهم التي تختلف  دولة الاستقبال وهم
 ستقبالوقد یؤدي ذلك إلى الخلط بین هذه الجماعات والأقلیات الموجودة بدول الا الدولة

                                                             
 .93، 92انظر أیضا: إسعاد موحند، المرجع السابق، ص، 47، 46، صالمرجع السابق، سمیة بریك -1
 جامعة نایف للعلوم الأمنیة(د ط)، ، للاجئینحق اللجوء بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي ، أحمد أبو الوفاء -2

 .131، 130، ص2009الریاض، 
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الخاصة ما یمیز بینها وبین بقیة شعب  ممیزاتحیث تبدو كل منهما وكأن لها من ال
  .)1(الدولة

 تنتميویتمثل الفرق بین الأقلیات واللاجئین في أن الأقلیة تتمتع بجنسیة الدولة التي 
الدولة على  ههذب إلیها في حین یفتقر اللاجئون إلى مثل هذه الرابطة وتقتصر علاقتهم

  ة الإقامة أو التوطن.بطرا
ضافة إلى ذلك فإن أفراد الأقلیة كثیرا ما یرتبطون من الناحیة التاریخیة بإقلیم معین لا إ 

یكون لدیهم الاستعداد للرحیل عنه إلا إذا أجبروا على ذلك من قبل النظام القائم في الدولة 
الاستقبال لا بد  على خلاف ذلك فإن وجود اللاجئین على أراضي دولة،التي ینتمون إلیها

ما بالعثور على ملجأ ىأن ینتهي إما بالعودة إل ٕ آمن لدى دولة أخرى  دولتهم الأصلیة وا
ما  ٕ   .)2(عن طریق اكتساب جنسیتها الاستقبالفي دولة  بالاندماجوا

أخیرا فإن التعامل مع جماعات اللاجئین لا یتم بصورة جماعیة ولكن بشكل فردي و 
عن باقي  مستقلة بصفةملته والبت في مصیره بصورة فردیة و فكل فرد من أفرادها تتم معا

  .)3(اللاجئین على العكس من ذلك فإن التعامل مع الأقلیات یتم بصورة جماعیة
  

  الفرع الثالث: التمییز بین الأقلیات والمهاجرین
ن هم الأشخاص الذین تركوا بلادهم وانتقلوا إلى بلدان أخرى بنیة الإقامة یالمهاجر 

وعلى ذلك فإن السفر من أجل القیام ببعض الأعمال المؤقتة لا یعتبر  ،ة دائمةفیها بصف
  .من قبیل الهجرة

هجرة اعتبارات دینیة أو للفقد یكون الدافع  ،وتختلف أسباب الهجرة اختلافا كبیرا
  .)4(سیاسیة أو عنصریة

                                                             
 .49، 48ابق، صسمیة بریك، المرجع الس -1
 .49، صنفسه المرجع، سمیة بریك -2
 .155انظر أیضا: أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص، 49سمیة بریك، المرجع نفسه، ص -3
الدیني، وهجرة الكثیرین  الإصلاحعصر  الفرنسیین نتیجة لما لحق بهم من اضطهاد إبان البروتستانتمثل هجرة  -4

نتیجة القمع  1948عام ، والهجرات الفلسطینیة المتتالیة منذ 1917یة في روسیا عام فلشثر نجاح الثورة البإوس ر من ال
 .49، ص، المرجع السابقنظر: سمیة بریكاالإسرائیلي، 
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مها ید مفهو دنستنتج أن معظم التعریفات والضوابط المقترحة لتعریف الأقلیة ولتحو 
الأشخاص المنتمین للأقلیة بجنسیة الدولة التي یعیشون  اتصافتنصب على وجوب 

بالضرورة استبعاد القادمین الجدد من عمال ومهاجرین ولاجئین من  بعما یستتم داخلها
  .)1(التعریف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .50، صالسابق المرجع، سمیة بریك -1
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  المبحث الثاني: أنواع الأقلیات
د فهو یدل على مجموعة من یستخدم مصطلح الأقلیات للدلالة عن معنى محد

الأفراد تختلف عن باقي المواطنین في الدولة الواحدة بصفة أو أكثر كالدین أو اللغة أو 
  .)1(هذه المجموعات التي قد تشكلت لأسباب عدة، العرق

 وباختلاف وتنوع الأسباب المنشأة للأقلیات نشأ ما یسمى بأنواع الأقلیات والتي
  .)2(لسمات والخصائص التي تمیزهاتتعدد صورها وفقا لاختلاف ا

وسنتطرق في هذا المبحث إلى أنواع الأقلیات سواء من حیث الخصائص الممیزة 
  أو حسب تمركزها جغرافیا. لها
  

  لها أةالمطلب الأول: أنواع الأقلیات حسب الأسباب المنش
ا عوامل كثیرة تأتي في مقدمتهإلى یرجع تعدد الأقلیات وعدد أفراد كل أقلیة منها 

نشأة الأقلیات وأسباب وجودها، كما یرجع إلى تغییر الأوضاع السیاسیة وتبدلات الحدود 
  .)3(التي تحول مجموعة بشریة في بلد ما إلى أقلیة محكومة والإقلیمیةالدولیة 

ات الأقلی أهمها عدة أنواع نجد منوتصنف الأقلیات حسب الأسباب المنشأة لها إلى 
  اللغویة.و  الإثنیة، القومیة، الدینیة،

  
  القومیةو الإثنیة الفرع الأول: الأقلیات 

  )4(الإثنیةأولا: الأقلیات 

                                                             
لأخرى  كأن تكون أمة مستقلة بذاتها أو شبه مستقلة و یتم ضمها لدولة أخرى أقوى، أو تفصل من دولة و تضم -1

كفصل كورسیك عن ایطالیا و ضمها لفرنسا، أو كفصل إقلیم عربستان من العراق و ضمه لإیران إبان الحكم العثماني 
 .80للمنطقة، انظر: نذیر بومعالي، المرجع السابق، ص

 .80نفسه، ص المرجع، نذیر بومعالي -2
 .44الطاهر بن أحمد، المرجع السابق، ص -3
أصل یوناني بمعنى شعب أو أمة أو جنس، وفي العصور الوسطى كان یطلق هذا اللفظ في مشتقة من  إثنیة كلمة -4

 .39ظر: سمیة بریك، المرجع السابق، صان، اللغات الأوروبیة على من هم لیسوا مسیحیین أو یهود
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انصبت الحمایة الدولیة إبان حقبة عصبة الأمم المتحدة على الأقلیات العرقیة 
والدینیة واللغویة، وقد استخدم لفظ العرقیة للدلالة على الأقلیات كافة التي لا تتمیز فقط 

  .)1(یرة للغة السائدة في دولتهماو بلغة مغأبدین مختلف 
الأمر لم یبقى كذلك في إطار الأمم المتحدة حیث تم استبدال مصطلح الأقلیات 

من  27وذلك خلال الأعمال التحضیریة لنص المادة الإثنیة العرقیة بمصطلح الأقلیات 
لیة والسبب في ذلك یتمثل في عدم شمو ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

 یساستبدالها (العرقیة، القومیة) وكذلك الرغبة في تجنب تكر  ىوكفایة الألفاظ التي جر 
برفضها ألا وهي وجود أعراق وأجناس مختلفة عن بعضها  فكرة أخذ العلم المعاصر

البعض، فالعلم الحدیث لا یقر بالفروق بین الأعراق ویؤید فكرة وحدة الكائن الإنساني 
  .)2(ووحدة العنصر البشري
من  27الوارد في نص المادة الإثنیة أن لفظ الأقلیات  "كابوتورتي"وقد أوضح السید 

وأن عدم الإشارة إلى مصطلح الأقلیات  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة
في استعمال اللفظ الأوسع في هذا  27یدل على رغبة واضعي نص المادة  عرقیةال

  .)3(تشتمل الأقلیات العرقیة والقومیة معانیة الإثالمجال وأن الأقلیات 

 تشتمل على مجمل الصفات التي تتسم بهاالإثنیة لذلك یمكن القول أن الأقلیات و 
خل في دا تهفالخصائص الممیزة للأقلیات كل ،بها في القانون الدولي فتر عالأقلیات الم
 العناصر الموضوعیة یحول دون اللجوء إلى هذا لا لكن الإثنیةللفظ  ميیهاالنطاق المف

ر الأكثر حضورا أو بروزا بالنسبة لأقلیة بعینها اتشكل المعیالإثنیة مع اعتبار  ،الأخرى
  .)4(ذاتهاالإثنیة داخل الفكرة 

  ثانیا: الأقلیات القومیة
 میة بصورة متزایدة ومنها مالقو االأقلیة تستخدم الصكوك العالمیة والإقلیمیة لفظ 

طلح دون غیره من المصطلحات الدالة على طوائف على هذا المص یقتصر فحسب
                                                             

 .461محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص -1
 .462، 461المرجع نفسه، ص، وسىمحمد یوسف علوان و محمد خلیل الم -2
 .462صالمرجع نفسه، ، محمد یوسف علوان و محمد خلیل الموسى -3
 .40سمیة بریك، المرجع السابق، ص -4
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الأقلیات المشمولة بالحمایة أي أن هناك صكوك تلجأ لهذا اللفظ للدلالة على طوائف 
  .)1(الأقلیات جمیعها المشمولة بالحمایة

 الخاصة بحمایة الأقلیات القومیة الإطاریةوفي إطار مجلس أوروبا جاءت الاتفاقیة 
الأقلیات القومیة أي أنها قصدت بالأقلیات القومیة سائر خالیة من تعریف لمصطلح 

إلا أن بعض الدول عبرت على فهمها ، الأقلیات ولیس طائفة محددة منها دون سواها
الخاص لمصطلح الأقلیات القومیة حیث أنها لا تعد الاتفاقیات الإطاریة منطبقة على 

 )2(ت القومیة بالمعنى الحرفي الدقیقعلى الأقلیا نفادها نالأقلیات الدینیة واللغویة بل یكو 
لأقلیات القومیة یدل على فئات الأقلیات جمیعا، كما ثمة الي هناك توجه یجعل من اوبالت

  . توجه آخر یجعل المصطلح مخصصا لطائفة بعینها من الأقلیات دون غیرها
 أو أثنیةلقد تضمن الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة 

إشارة واضحة  1992لغویة الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام و  ةدینی أو
من العهد الدولي الخاص  27للأقلیات القومیة الذي غابت الإشارة إلیه في نص المادة 

القومیة متداول في العدید  قلیاتوذلك بسبب أن مصطلح الأ ،بالحقوق المدنیة والسیاسیة
سبب الموضوعي یتمثل في الرغبة بالتمییز بین الأقلیات أما ال الصكوك الدولیةمن 

المنتمیة لجماعات متمتعة بكیان سیاسي خاص بها لكنها تعیش في دولة أخرى خلافا 
  .)3(ثنیةالإوبین سواها من الأقلیات ا لتلك التي تنتمي إلیها طبیعیا لا سیاسیا وقانونی

القومیة دلالة إیجابیة لا  یستخلص في هذا السیاق أن الشائع هو إعطاء الأقلیات
فالأقلیة القومیة لا تعني المواطنة فحسب أي أنها لا تشمل سائر الأقلیات التي  ،سلبیة

  . الدول التي یعیشون في ظلها ةیتمتع أفرادها بجنسی
بعض الجماعات من نطاق الحمایة المقررة  استثناءولا یهدف هذا المصطلح إلى 

نما یشیر إلى أ ٕ یانا كة به تشكل جزءا من أمة أكبر أنشأت لها نیقلیة المعالأ نللأقلیات وا

                                                             
 .462محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص -1
انظر: مایة الأقلیات القومیة، مثال ذلك لیشتنشتاین ومالطا خلال تصدیقهما على الاتفاقیة الإطاریة الخاصة بح -2

 .463، المرجع نفسه، صمحمد خلیل الموسىمحمد یوسف علوان و 
 .464المرجع نفسه، ص، محمد خلیل الموسىمحمد یوسف علوان و  -3
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تحاد فیدرالي أو دولة مستقلة ولكنها لا تتبع هذا الكیان لأنها تعیش اسیاسیا داخلا ضمن 
  .)1(على إقلیم دولة أخرى وهي الدولة التي تحمل جنسیتها

  
  اللغویةلفرع الثاني: الأقلیات الدینیة و ا

  أولا: الأقلیات الدینیة
م أن الحمایة الدولیة للأقلیات شرعت أساسا لحمایة الأقلیات الدینیة فلیس هناك رغ

أي تعریف رسمي خاص لهذا النوع من الأقلیات، إلا أنه لا یتصور من الناحیة النظریة 
فالأقلیات الدینیة تتمیز عن  ،یر تعریف الأقلیات الدینیة أیة صعوبات ذات شأنثأن ی

  .)2(ن الدین السائد لدى الأغلبیة داخل الدولةغیرها بدینها الذي یختلف ع
قد تتمیز أقلیة دینیة  بلبتولید أقلیات دینیة فحسب  رینحصأثر الدین لا  أن لاإ

ففي هذه الحالة تكتسب الأقلیة  ،معینة عن الأغلبیة من خلال العرق أو اللغة أو الثقافة
داة للمطالبة ألیغدو  مما یعني أنه یتجاوز إطاره الخاص به أكثر من طبیعة أو وصف

  .)3(بخصوصیة أو بهویة لیست دینیة فقط
إذ قد یكون كذلك عامل تفتیت وتمزیق فمن  الدین لیس شرطا أن یكون عامل توحیدو 

رغم أنها تتحدث لغة  الأصلیة على أساس الدین أثنیتهاالمتصور انقسام جماعة ما عن 
الإثنیة منه  القومي ذاته الذي تنحدرالأصلیة وینتمي أفرادها إلى الأصل الإثنیة الجماعة 

الأصلیة فتسلك هذه الجماعة في مواجهة الجماعات المشاركة لها في اللغة والأصل 
  .)4(بالدین بسبب اختلافها عنها "قومیة–ثنو"أالقومي سلوك أقلیة 

وتنحصر مطالبات الأقلیة الدینیة في المطالبة بحقها في المساواة وعدم التمییز 
  .)5(والتعلیمیة ارسة شعائر دیانتها بحریة وبإنشاء مؤسساتها الدینیةمم وبحقها في

  ثانیا: الأقلیات اللغویة
                                                             

 .464محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص -1
 .37، 36سمیة بریك، المرجع السابق، ص -2
 .  465، صومحمد خلیل الموسى، المرجع السابقن محمد یوسف علوا -3
 .466، 465، صالمرجع نفسه، محمد خلیل الموسىمحمد یوسف علوان و  -4
 .45الطاهر بن أحمد، المرجع السابق، ص -5
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 الأقلیات في اللغة لطائفة من طوائفایكمن الضابط الأساسي في تحدید هذه 
جماعات تستخدم لغة  هيفالأقلیات اللغویة التي تواترت الصكوك الدولیة على حمایتها 

  .)1(لرسمیة أو الوطنیة داخل الدولةالغات مختلفة عن اللغة أو ال
عنصرا جوهریا في مجال تحدید الأقلیات وتعریفها فاللغة تعد بمثابة  وتشكل اللغة
كما أنها الوسیلة الأصلیة للحفاظ على ثقافة  ،عن الاختلاف والتمایز التعبیر الخارجي

یة جماعة من جماعات أو القومیة لأالإثنیة فاللغة عامل أساسي لحمایة الهویة  ،الأقلیة
  .)2(الأقلیة

رة وجود أقلیات ندلأقلیات اللغویة اومن الصعوبات التي تعترض مسألة تعریف 
فاللغة تكون في العادة عنصرا أساسیا في نشر ثقافة معینة تساهم بدورها  ،لغویة محضة

 كما أن اتصاف الأقلیات اللغویة، محددة أثنیةفي تشكل وولادة اجتماعیة ذات سمات 
اب سیاسیة أو تاریخیة إلى تعریف ببأكثر من وصف دفع الدول في حالات عدیدة ولأس

  .)3(الأقلیات من خلال لغتها فقط
  

  المطلب الثاني: أنواع الأقلیات حسب تمركزها الجغرافي
لا تختلف الأقلیات فقط من خلال الأسباب المنشأة لها، بل إن تمركزها الجغرافي 

  .)4(مختلفة لجماعات الأقلیاتیلعب دورا في وجود أنواع 
وحسب هذا المعیار یمكننا التمییز بین نوعین من الأقلیات وهما: الأقلیة المتفرقة 

  والأقلیة المتركزة.
  

  الفرع الأول: الأقلیات المتفرقة

                                                             
 .37سمیة بریك، المرجع السابق، ص -1
 .37المرجع نفسه، ص، سمیة بریك -2
الوقت  في الیونان تمثل في تركیةلغویة في الآن معا، والأقلیة الراد یشكلون جماعة قومیة و كعلى سبیل المثال الأ -3

محمد یوسف علوان انظر: ، ذاته أقلیة قومیة ولغویة ودینیة بینما هي ذاتها تشكل في رومانیا وبلغاریا أقلیة لغویة وقومیة
 .467ومحمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص

 .80نذیر بومعالي، المرجع السابق، ص -4
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ها لكنها فرادهي مجموعة من الأفراد ذات مواصفات وخصائص واحدة لجمیع أ
وهذه الأقلیة  ،رقة وفي معظم أجزاء الدولة الواحدةتعیش في داخل حدود الدولة بصورة متف

في الغالب نجدها متعایشة مع باقي مواطني الدولة بدون أدنى مشكلة باعتبار أنه لا 
الفكري فلا نجدها تضطهد ولا تتعرض للتمییز وقد  منطقهاطموح لها في إثارة مشكلة 

ولأنها  خصائصها الممیزة لهاتذوب وتنسجم مع متطلبات الدولة التي تنتمي إلیها دون فقد 
متفرقة فهي لا تشعر بالانتماء لثقافة معینة أو دین معین ولكن لو اجتمعت لأصبح من 

هذا الانتماء ولذلك من مصلحة بعض الدول أن تبقى هذه بالممكن أن تحس وتشعر 
  .)1(على استقرار الدولة الأقلیة متفرقة لأن في اجتماعها ضرر

لأقلیة متفرقة ولكن لیس على مستوى التراب الوطني فقط كما یمكن أن تكون هذه ا
بل تكون منتشرة على مستوى مجموعة من الدول في آن واحد وهي ما تسمى بالأقلیة 

 وهي الجماعات البشریة ذات الخصائص والمواصفات الواحدة لجمیع أفرادها، المنتشرة
أو في دول بعیدة  ،)2(ىكما تسم حدود دولتهم إما في دول الجوار لكنهم منتشرون خارج

  .بالأقلیة المنتشرة ىفهذه الأقلیة هي التي تسم، )3(هاعلى دولتهم التي ینتمون إلی
  

  الفرع الثاني: الأقلیات المتركزة
خصائص ومواصفات واحدة لجمیع أفرادها سواء  لأفراد ذاتاهي كذلك مجموعة من 

أفرادها على تراب الدولة كانت هذه المجموعة دینیة أو لغویة أو عرقیة ولكن إقامة 
ازرة ؤ في مكان واحد من هذه الدولة كما یتمیز أفرادها بالتماسك والم زالمنتمین إلیها تترك

مهامهم وتقضي حوائجهم في الغالب بالإضافة  یة) تسیرفوالانقیاد لجهة غیر رسمیة(عر 
  .)4(اإلى مرافق الدولة التي ینتمون إلیه

                                                             
 .95، صیر بومعالي، المرجع السابقنذ -1
مثل الأكراد الذین ینتشرون ویتوزعون على مجموعة من الدول ذات حدود واحدة كإیران و سوریا و العراق و تركیا  -2

 .96، المرجع نفسه، صنیا، انظر: نذیر بومعاليو أرمی
 .96المرجع نفسه، ص ،ول العالم، انظر: نذیر بومعاليكالأرمن مثلا والذین نجدهم في عدد من د -3
 .97، صبومعالي، المرجع نفسهنذیر  -4
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لذي یساعد أفرادها على التماسك والمؤازرة فیما ا وهذه الأقلیة وتمركزها ه عوتجم
بینهم، وتتطور هذه الأقلیة إلى أن تبدأ بمطالبة دولتها ببعض الأدوار داخلها كأن تطالبها 
بالمشاركة في الحیاة السیاسیة وفي إدارة وتسییر المرافق الحیویة في الدولة كذلك فإنه 

ن إقلیم دولتها فإنها تطمح للحصول على وبحكم توطن الأقلیة المتركزة في منطقة معینة م
قدر أكثر من الشخصیة القانونیة والتي تؤهلها للمشاركة في الحیاة السیاسیة بصورة فعالة 
مع محافظتها على هویتها الخاصة وبمرور الوقت تبدأ بالمطالبة بحقوق لم تكن تتمتع بها 

هو في الوقت نفسه یسبب قلقا من قبل وهذا ما یزید من ترابط أفرادها أكثر داخل الدولة و 
داخل الدولة خاصة إذا تزامن هذا الصعود السیاسي للأقلیة المتركزة مع بعض  امتزاید

وقد تصل إلى مطالبتها بالمشاركة في إدارة  أو الدولیة أو حتى الداخلیة الإقلیمیةالضغوط 
لى أقصى حدودها  مطالبها الحكم في البلاد وقد تصل ٕ نفصال التام الاهي و إلى الذروة وا

  .)1(عن الدولة الأم وتكوین كیان مستقل لها

 1992ن إعلان حقوق الأقلیات لسنة موقد ورد في المادة الثانیة في فقرتها الثالثة 
أن یكون للأشخاص المنتمین إلى أقلیات الحق في المشاركة الفعالة على الصعید الوطني 

 لخاصة بالأقلیة التيافي القرارات وكذلك على الصعید الإقلیمي حیثما كان ذلك ملائما 
ینتمون إلیها أو بالمناطق التي یعیشون فیها على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا 

  .)2(رض مع التشریع الوطنياتتع
  

  المطلب الثالث: نماذج عن الأقلیات في العالم
 900جماعة أقلیة في العالم مجموع أفرادها یقارب  223تقدر الدراسات وجود 

التصنیف الدوني بأسلوب أو بآخر إلا أن هذه نسمة تخضع للتمییز في المعاملة و ملیون 
  .)3(هي كثیرةوالجماعات المتوسطة والصغیرة و الدراسات لا تشمل الأقلیات 

                                                             
 .98، 97، صنذیر بومعالي، المرجع السابق -1
 .98، 97، المرجع نفسه، صنذیر بومعالي -2
 . 44سمیة بریك، المرجع السابق، ص -3
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ذلك على سبیل المثال ات في العالم، و قالیم ذات الأقلیالأوسنتطرق لبعض البلدان و 
  لا الحصر.

  
  الفرع الأول: الأقلیات في الدول الغربیة

  أولا: الولایات المتحدة الأمریكیة
العالم تقریبا كما تضم  هي من أغنى الدول بالأقلیات ففیها ممثلون لجمیع أعراقو 

ي فیها محصورا مع ذلك یبقى التمییز الأساسو  الإثنیةفئات مختلفة الهویات أجناسا و 
سكان من بالأقلیات العرقیة بالدرجة الأولى؛ إذ یؤلف البیض الأكثریة، ثم السود، یلیهم ال

یة إضافة إلى طائفة دینیة مذهبیة مسیح 250فیها أكثر من أصول إسبانیة لاتینیة، و 
  الإسلامیة و غیرها.الأقلیة الیهودیة و 

  .)1(الولایات المتحدة الأمریكیةتعد مسألة التمییز العرقي من أهم المشكلات في و 
  ثانیا: إنجلترا

وافدة من مستعمراتها السابقة فإلى جانب الأكثریة تعیش فیها أقلیات أوروبیة و 
وافدة متنوعة، أما الأقلیات الدینیة فیؤلف جد أقلیة اسكتلندیة وایرلندیة وهندیة و الإنجلیزیة تو 

ى عشرات الطوائف المذهبیة العرقیة المسلمون أكبرها یلیهم السیخ فالهندوس، إضافة إل
  .)2(الأخرى
  

  الفرع الثاني: الأقلیات في الوطن العربي
لذا كثرت فیه الأقلیات المحلیة  الإسلاميقلب العالم وهو موطن الحضارات القدیمة و 

لى ثل الأمازیغ، البربر، الأكراد، والأتراك وغیرهم، و الدینیة ماللغویة و والوافدة العرقیة و  ٕ ا
  .)3(كثریة الإسلامیة تعیش أقلیات دینیة متعددة المذاهبجانب الأ

  

                                                             
 .45، صالسابقسمیة بریك، المرجع  -1
 .45نفسه، ص المرجع، سمیة بریك -2
 .45، صنفسه المرجع، سمیة بریك -3
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  المبحث الثالث: الحقوق المعترف بها للأقلیات 
لخصوص إلى حقوق جماعیة ایمكن تقسیم الحقوق المعترف بها للأقلیات على وجه 

  وحقوق جماعات.
الحقوق الجماعیة للأشخاص المنتمین إلى أقلیات ولیس للأقلیات ذاتها تثبت 

للأشخاص أو  ثابتة أو أشخاص مستقلة، فهي في حقیقتها حقوق فردیة تها كائنابصفت
الأفراد ذواتهم ولكن ممارستها والتمتع بها لا یكون ممكنا دون اشتراك الأفراد المنتمین 

  .)1(ولا ینفي ذلك مطلقا كونها حقوقا فردیة لجهة المنتفع بها ذلك في للأقلیة معا
 عات فهي حقوق تثبت للجماعة أو الأقلیة بصفتها تلكأما فیما یتعلق بحقوق الجما

نما الجماعات والأقلیات بصفتهم  ةفهي لیست حقوقا فردی ٕ وأشخاصها لیسوا الأفراد وا
كائنات مستقلة عن الأفراد المنتمین لها، ولقد أصبح الاعتراف للأقلیات بعدد من حقوق 

  .)2(الجماعات أمرا مألوفا وشائعا بعد نهایة الحرب الباردة
  

  المطلب الأول: الحقوق الجماعیة
لا تكتفي الأقلیات بالمساواة في المعاملة مع الأشخاص الآخرین فهي تروم إلى 

والمحافظة علیها وهي مسألة تستوجب لا محالة تواصلا وتفاعلا  الإثنیةتطویر هویتها 
  .الأقلیة ذاتها اءبین أعض

مم المتحدة للأشخاص المنتمون وتحقیقا لفكرة الحمایة الخاصة للأقلیات أقرت الأ
یلیة فیما یخص  ثقافتهم ولغتهم ودیانتهم ضإلى أقلیات الحق في الحصول على معاملة تف

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة من  27وقد اقترنت المادة  الأثنیة،وهویتهم 
ساني من المیثاق العربي لحقوق الإن 24هذا الاعتراف وذلك خلافا للمادة بوالسیاسیة 

  .)3(2004المعدل سنة 
                                                             

ه دون حاجة للاشتراك فردالحقوق الفردیة كون هذه الأخیرة یمارسها الفرد بمبین الحقوق الجماعیة و یكمن الاختلاف  -1
بینما الحقوق الجماعیة لا یتمكن الفرد من ممارستها إلا في وسط جماعي وبالاشتراك مع  في ذلك مع غیره من الأفراد،

 .481حمد خلیل الموسى، المرجع السابق، صانظر: محمد یوسف علوان وم، غیره
 .481نفسه، ص المرجع، محمد خلیل الموسىمحمد یوسف علوان و  -2
 . 482، 481، صنفسه المرجع، محمد خلیل الموسىمحمد یوسف علوان و  -3
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أن الحقوق الممنوحة للأقلیات بموجب  ة بحقوق الإنساننیاللجنة المعلقد ارتأت و 
هي حقوق محمیة لصالح الأفراد المنتمین إلى الأقلیات یمارسونها بالاشتراك  27المادة 

 زائدة عن الحقوق التي یحق لهم كأفراداعتهم الآخرین وهي حقوق متمیزة و مع أبناء جم
) بشأن 50( 23وذلك في تعلیقها العام رقم  مثل سائر الناس التمتع بها بموجب العهد

  .)1(في العهد 27المادة 
من العهد الدولي الخاص  27ولا یقتصر الاعتراف بهذه الحقوق على نص المادة 

 أخذ بها مثل اتفاقیة حقوق الطفلتبالحقوق المدنیة والسیاسیة، فثمة صكوك دولیة أخرى 
علان الأمم المتحدة  غات الإقلیمیة أو بلغات الأقلیاتالأوروبي الخاص بالل ثاقوالمی ٕ وا

لوثائق وا ،دینیة ولغویة أو أو قومیة أثنیةالخاص بحقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات 
  .)2(التعاون الأوروبيالصادرة من منظمة الأمن و 

  
  الفرع الأول: الحقوق المتعلقة بهویة الأقلیات

  ق في التمتع بثقافة الأقلیةأولا: الح
 لحقاالمواثیق الدولیة المختلفة للأشخاص المنتمین إلى أقلیات هذا تمنح الصكوك و 

فالثقافة تعد عنصرا أساسیا وجوهریا في إطار الحمایة الدولیة لهویة الأقلیات 
  .ولخصوصیتها

العناصر ویبدو أن القانون الدولي للأقلیات یتعامل مع الثقافة بوصفها تشمل سائر 
فیغدو الحق في التمتع بثقافة الأقلیة إذا دالا على تمتع  المكونة والممیزة لهویة الأقلیة

بالحق في تطویر وتعزیز العناصر التي تمیزهم عن سائر السكان  الأفراد المنتمین للأقلیة
وتعلیمهم  حیاتهم وطرائق عیشهم أنماطو  اتل بثقافتهم، كعادات الأقلیصفیما یت
  .)3(آدابهمهم وفنونهم و وأخلاقیات

                                                             
 .482، صمد خلیل الموسى، المرجع السابقمحمد یوسف علوان ومح -1
 .482نفسه، ص لمرجعا، محمد خلیل الموسىمحمد یوسف علوان و  -2
مرت فكرة الثقافة في العصر الحدیث بتبدلات عدیدة حیث أصبحت تضم سائر المنتجات الإنسانیة سواء كانت  -3

لغات وأدیان إلى غیر من قیم وعادات ومسلكیات وفنون و  مادیة أو روحیة، وتشمل كذلك منجزات أیة جماعة إنسانیة
 .483، 482، صنفسه المرجع، الموسىمحمد خلیل محمد یوسف علوان و  انظر:، ذلك
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الحق معنى واسعا جدا فأشارت إلى  هذا أعطت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسانلقد و  
صور متنوعة من بینها أسلوب العیش یرتبط باستخدام بیرة و أن الثقافة تتبدى بأشكال كث

موارد الأرض خاصة بالنسبة للسكان الأصلیین، وعددت اللجنة بالنتیجة أن ممارسة 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  27ق الثقافیة المعترف بها في المادة الحقو 

والسیاسیة قد یشمل عددا من الأنشطة التقلیدیة الاقتصادیة مثل صید السمك أو الصید 
  .الطبیعیة والحق في العیش في المحمیات

 ت المختلفةیضاف أیضا أن القانون الدولي المعاصر یقر فكرة المساواة بین الثقافا و
 1966ن الیونسكو عام إعلاالكرامة الثقافیة سندها في  وقد وجدت فكرة المساواة في

  .الخاص بمبادئ التعاون الثقافي الدولي
اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب بأهمیة تسامح الدولة إزاء أیضا أقرت كما 

فریقي لحقوق الإنسان اق الإمیثعلى الدول الأطراف في ال ورتبتالتنوع والتعددیة 
والشعوب التزاما بوجوب اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة هویة الجماعات التي تختلف عن 

  .)1(تلك التي تتمتع بها الأغلبیة أو الجماعة المعینة داخل الدولة
أن هؤلاء الأشخاص  نيالتمتع بثقافتهم یع لأشخاص المنتمین إلى أقلیات فياوحق 

ار ثقافتهم وفي التمتع بها بحریة مطلقة ودون أي تمییز بین ثقافتهم یملكون الحق في اختی
 ثنيالإوثقافة سائر السكان داخل الدولة كما یملكون الحق في التعبیر عن وجودهم 

  .)2(لعالملریة والثقافیة ابوصفهم أحد المكونات الحض
  الحقوق المرتبطة بحق الأقلیة في التمتع بثقافتها:  -أ

ص المنتمین إلى أقلیات ممارسة الحق في التمتع بثقافتهم لابد كي یتسنى للأشخا
من ثبوت حقوق أخرى لهؤلاء الأشخاص وهي حقوق تعد بمثابة شروط ومتطلبات أساسیة 

  .لهذا الحق
ق واسع في القانون الدولي ایعد من الحقوق المعترف بها على نطالحق في التعلیم:  -1

العدید من  لأقلیات فيلایة الدولیة ي التعلیم في إطار الحمفولقد عرف الحق 

                                                             
 .484، 483، صومحمد خلیل الموسى، المرجع السابقمحمد یوسف علوان  -1
 .484 ، صنفسه المرجع، محمد یوسف علوان و محمد خلیل الموسى -2
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ومن جیل إلى آخر  اثقافة الأقلیة بین أفراده فالتعلیم شرط أساسي لانتقال، الاتفاقیات
  .)1(كما أنه وسیلة لصیانة الثقافة والإبقاء علیها

 یمكن تصور دلالة هذا الحق إلا فيلا  الحق في المشاركة في الحیاة الثقافیة: -2
یقضي باشتراك أعضاء  بطبیعتهیة بین أفراد الأقلیة فهو إطار العلاقات الجماع

، الجماعة في ممارسة نشاط ثقافي معین لا یمكن للفرد ممارسته لوحده دون الآخرین
وینطوي هذا الحق في الواقع على رخصة تمكن الفرد من المشاركة في الحیاة الثقافیة 

الثقافیة العامة لمجتمعه والتي  للأقلیة التي ینتمي إلیها على وجه التحدید، وهي الحیاة
تعد ثقافة الأقلیة جزءا لا یتجزأ منها، وهو بذلك یساهم في تكریس حق الأقلیة بالتمتع 
في ثقافتها ویتیح المجال للأعضاء الذین ینتمون لأقلیات بالتعبیر عن ثقافتهم داخل 

  .)2(الدولة التي یعیشون تحت مظلتها
تباعة ثانیا: الحق في الجهر بدین الأقلی ٕ   تعالیمه وا

نما یشمل كذلك على  ٕ لا یقتصر مفهوم الدین في القانون على الدیانات التقلیدیة، وا
والإیدیولوجیات جمیعها وعلى الدیانات المستحدثة من غیر الدیانات الإلهیة  المعتقدات

  والسماویة وحتى الذین لا یؤمنون بوجود إله فهم مشمولون بحمایة القانون الدولي.  
الدین نمطا للعیش وأسلوبا للتفكیر والتعامل مع العالم حسب الدراسة التي  یمثلو 
حول القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمین على أساس  Benitoأعدها 

الدین أو المعتقد، وهو ما أكدته كذلك اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في تعلیقها العام 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  18أن المادة بش 1992) الصادر في سنة 48(22رقم

  .المدنیة والسیاسیة
یتضمن هذا الحق أیضا حق الوالدین في اختیار التعلیم الدیني الذي یرتضیانه و 

إدارة الشؤون الدینیة وفي إنشاء مؤسسات ومدارس دینیة بلأبنائهم والحق في قیام الأقلیة 
  .)3(خاصة بالأقلیة

                                                             
 .485، صن ومحمد خلیل الموسى، المرجع السابقمحمد یوسف علوا -1
 .485نفسه، ص رجعالم، محمد یوسف علوان و محمد خلیل الموسى -2
انظر أیضا: الطاهر بن أحمد، المرجع ، 486، صنفسه المرجع، محمد یوسف علوان و محمد خلیل الموسى -3

 .140، 137السابق، ص
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  ل لغة الأقلیةالحق في استعماثالثا: 
تمثل اللغة الأداة الرئیسیة التي یعبر من خلالها الأشخاص المنتمون إلى أقلیات عن 

التواصل بینهم داخل  أداةأو الإقلیمیة كما أنها  الإثنیةخصوصیتهم الثقافیة وعن هویتهم 
بعنایة في  أقلیتهم ومجتمعهم على حد سواء، ولهذا عولجت الحقوق اللغویة للأقلیات

  .)1(ك الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الأقلیاتالصكو 
أوضحت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أن حق الأفراد المنتمین إلى أقلیات حیث 

الخاص متمیز عن الحقوق اللغویة فیما بینهم على الصعیدین العام و في استخدام لغتهم 
تشتمل بوجه عام عدم  فإذا كانت الحقوق اللغویة للأقلیات ،موجب العهدبالأخرى المحمیة 

التمییز بین الأقلیات على أساس اللغة وحمایتها من الذوبان في لغة الأغلبیة أو اللغة 
الرسمیة للدولة فإن حقها في استخدام لغتها یشمل حریة الأشخاص المنتمین إلى أقلیات 
في اختیار استخدام لغتهم الخاصة في علاقتهم الخاصة وفي الاجتماعات وفي وسائل 

تصال وفي العلاقة مع السلطات العامة ولعل أهم تطبیق لحق هؤلاء الأشخاص في الا
كمة عادلة ااستخدام لغتهم في العلاقة مع السلطات یشمل حقهم في الحصول على مح

  كمة باللغة التي تجري فیها.ام واستیعاب المحفهقارین على  وابلغتهم إذا لم یكون
 لى أقلیات في استخدام لغتهم في التعلیمإضافة إلى ذلك حق الأشخاص المنتمین إ

شرافهم كالصحف والإذاعة  اتصالوبإمكانیة إنشاء وسائل  ٕ خاصة بهم تحت إدارتهم وا
والتلفاز، وهي نتائج باتة مستقرة ومسلم بها في معظم الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق 

  .)2(الأقلیات
  

أشخاص آخرین منتمین للأقلیة مع  لحق في إقامة علاقة عابرة للحدودا: ثانيال الفرع
  ذاتها

                                                             
 .487ص، محمد خلیل الموسى، المرجع السابقو  محمد یوسف علوان  -1
ضا: نذیر بومعالي، المرجع انظر أی، 488، 487، صنفسه المرجع، محمد خلیل الموسىمحمد یوسف علوان و  -2
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أقرت الصكوك الدولیة المتعلقة بحمایة الأقلیات للأشخاص الذین ینتمون إلى أقلیات 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  27عددا من الحقوق غیر المنصوص علیها في المادة 

قات عابرة المدنیة والسیاسیة من بینها حق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات في إقامة علا
للحدود مع أقرانهم ممن ینتمون للأقلیة ذاتها أو لأقلیات أخرى، ویعد هذا الحق حقا جدیدا 

  ومستحدثا في مجال حمایة الأقلیات.
یهدف هذا الحق إلى تعزیز الروابط والعلاقات السیاسیة مع الدولة التي تنتمي و 

والثقافیة  الإثنیةوصیانة السمات أو قومیا، فالمقصود بهذا الحق هو تنمیة  ثیناإقلیة لها الأ
الممیزة  للأقلیة وتطویرها وعدم حرمانها من التمتع بهذه الهویة من خلال إقامة علاقات 

  .)1(أو القومیة عینها التي تنتمي الأقلیة إلیها الإثنیةثقافیة مع الجماعات 
  

  الحق في المشاركة الفعلیة في الحیاة العامةثالث: الفرع ال
حمایة الأقلیات على الاعتراف بین مختلف الصكوك الدولیة المتعلقة هناك إجماع ب

بالأشخاص الذین ینتمون لها بالحق في المشاركة الفعلیة والكاملة في الحیاة العامة للدول 
التي یعیشون فیها بمختلف مناحیها وأطیافها، والهدف الأساسي من وراء الاعتراف 

لأشخاص المنتمین إلیها للمشاركة في الشؤون و إعطاء الفرصة لهللأقلیات بهذا الحق 
  ن بقیة أفراد الشعب داخل الدولة.العامة شأنهم في هذا الشأ

لقد حرصت دساتیر دول عدیدة في أوروبا الوسطى والشرقیة على إقرار الحق و 
الترشیح مثلهم مثل سائر المواطنین في و  للأشخاص المنتمین إلى أقلیات في التصویت

حق مرتبط بالضرورة بالحق في المشاركة بانتخابات عامة وحرة ونزیهة فهذا ال، الدولة
حیث یتاح للأقلیات أن تأخذ مكانا في التعبیر عن هویتها في مجمل الأنشطة المرتبطة 

  .)2(بالحیاة العامة داخل الدولة
  

  حقوق الجماعات : المطلب الثاني

                                                             
 .491، 490محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص -1
 .492، صنفسه المرجع، محمد خلیل الموسىمحمد یوسف علوان و  -2
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قوق غیر التقلیدیة أقرت مجموعة من الصكوك العالمیة والإقلیمیة عددا من الح
لمصلحة الأقلیات وهي حقوق تعرف بأنها حقوق جماعات لأنها تثبت للأقلیات بصفتها 

  .هذه ولیست مقررة لمصلحة الأشخاص الذین ینتمون للأقلیات بصفتهم الفردیة
ویتمثل الهدف من وراء الاعتراف بهذه الطائفة من الحقوق في المحافظة على سلامة 

  .)1(أو قومیة أثنیةوجودها الجمعي الممیز لها كمجموعة الأقلیة ذاتها وعلى 
  

  الفرع الأول: حق الأقلیة في الوجود بصفتها هذه 
یتضمن حق الأقلیة في الوجود بصفتها جماعة ممیزة وذات هویة مختلفة عن تلك 
 الثابتة لسائر السكان حمایة الأقلیة من جرائم الإبادة الجماعیة ومن جرائم الإبادة الثقافیة

  أو التمیز والامتصاص التي قد تتعرض لهما.
  أولا: حق الأقلیة في الوجود المادي وفي الحمایة من الإبادة الجماعیة

تضمنت الصكوك الدولیة المتعلقة بحمایة الأقلیات إشارة صریحة إلى حق الأقلیات 
ة منع یفي الوجود المادي، وهذا الحق یكافئ ویماثل ذلك المعترف به سابقا بمقتضى اتفاق

  .1948المعاقبة علیها لعام جریمة الإبادة الجماعیة و 
  ثانیا: حق الأقلیة في الحفاظ على هویتها وفي الحمایة من الإبادة الثقافیة

لا تقتصر حمایة حق الأقلیة في الوجود على مجرد تجریم تدمیرها المادي جزئیا أو 
م وحمایة الإرث الدیني كلیا، فحمایة الحق في الوجود تتسع في الواقع لتشمل احترا

  .والثقافي الأساسي لهویة الأقلیات
ویهدف حق الأقلیة في الحفاظ على هویتها إلى حمایتها بصفتها هذه من أیة 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  27، ولقد قامت المادة ثنیاإمحاولة لتدمیرها ثقافیا أو 
یات بحق التمتع كلت باعترافها للأقلالحق للأقلیات وش االمدنیة والسیاسیة فعلا بحمایة هذ

  .)2(اللغویة للأقلیاتمایة الهویة الثقافیة والدینیة و سندا أساسین لحبثقافتها أساسا و 
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  حق الأقلیة بالمشاركة في إدارة شؤونها داخل الدولة  الفرع الثاني:
تقتضي سلامة هویة الأقلیات والمحافظة على مكوناتها تمتع جماعات الأقلیات 

لذلك  في المشاركة بالأنشطة المتعلقة بشؤونهم على المستوى الوطني والمحلي، بالحق
أقرت الصكوك الدولیة الخاصة بحمایة الأقلیات الحق في المشاركة في القرارات ذات 

و تمثل الأقالیم التي  الصلة بها بصفتها هذه، وذلك من خلال مؤسسات وجمعیات تمثلها اْ
  .)1(تتمركز بها

  لیة في المشاركة  في قرارات الدولة التي تمسهاحق الأق أولا:
 والتي  جاء هذا الحق في العدید من الصكوك الإقلیمیة المتعلقة بحقوق الأقلیات

ها صتضمنت الاعتراف بحق الأقلیات بصفتها هذه بالمشاركة الفعلیة في القرارات التي تخ
  ا.أو التي تخص الأقالیم التي تعیش فیه

المتعلقة بهم ائل عزیز مشاركة الأقلیات داخل الدولة في المسویهدف هذا الحق إلى ت
  استقرار الدولة ذاتها. بتقویةیلولة دون تهمیش هذه الأقلیات و حبصورة تسمح بال

دارة  :ثانیا ٕ   بها خاصة  مؤسسةحق الأقلیة بإنشاء وا
لا یعد هذا الحق المعترف به للأقلیات مستحدث فقد سبق الاعتراف به في إطار 

من هذا الحق هو إنشاء جمعیات  ضر غلأقلیات الذي أنشأته عصبة الأمم، والنظام ا
ومنظمات خاصة بالأقلیات تدار من جانبها وتحت إشرافها ورقابتها، فتمتلك الأقلیات 

اركة بموجب هذا الحق إنشاء منظمات وهیئات تساهم في المحافظة على هویتها وفي المش
  .ات المتعلقة بمصالحها أو بالمناطق التي تقطن بهافي القرار المباشرة في حیاة المجتمع و 

ن یالاعتراف للأقلیات بهذا الحق یساهم كثیرا في النظر للأقلیات كأشخاص قانونیو 
مستقل عن  معكما یظهر الأقلیة كأنها ج ،الأعضاء المنتمین إلیها إرادة مستقلین عن

  .)2(لةهؤلاء الأعضاء في مواجهة سائر المواطنین الآخرین داخل الدو 
  

  الحق في تقریر المصیرالمطلب الثالث: الأقلیات و 
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لما كان الحق في تقریر المصیر ثابتا في القانون الدولي لمصلحة الشعوب، فقد 
غدت مقولة تمتع الأقلیات بالحق في تقریر المصیر شائعة جدا في أدبیات القانون 

  .)1(الدولي
قلیات في تقریر المصیر، ثم بالتالي سنتطرق في هذا المطلب إلى طبیعة حق الأو 

  الممارسة الدولیة المعاصرة لهذا الحق.
  

  الفرع الأول: طبیعة حق الأقلیات في تقریر المصیر
لأقلیة بالحق في تقریر هناك حالتین لا بد من التمییز بینهما عند دراسة مدى تمتع ا

ددة داخل الدولة طقة جغرافیة محتتمثل الحالة الأولى في تمركز الأقلیة فوق منالمصیر؛ و 
هي الحالة التي یقبل فیها إعطاء الأقلیة حقا احتیاطیا في تقریر المصیر إذ ترتبط الأقلیة و 

هذا النوع من الأقلیات یكون في الغالب لحالة بإقلیم معین داخل الدولة و المعنیة في هذه ا
  من ضمن فئات الأقلیات القومیة.

موزعة على سائر أرجاء إقلیم فیها الأقلیة مبعثرة و التي تكون أما الحالة الثانیة فهي الحالة 
الدولة، حیث لا یكون ممكنا أو حتى منطقیا القول بتمتع الأقلیة بحق احتیاطي في تقریر 

  .)2(المصیر
لأقلیات بالحق في تقریر المصیر من الصكوك الدولیة التي تحدد مدى تمتع او 

السیاسیة حیث یتضمن هذا المدنیة و الدولي الخاص بالحقوق  تحدید شروط تطبیقه، العهدو 
  .)3(الصك نصا یتعلق بالحق في تقریر المصیر

الأصل أن الأقلیات لا تتمتع بحق الانفصال عن دولتها، إلا أن هناك إمكانیة و 
من التمتع بحقوقها الخاصة بها  حرمتل هذا الحق حیثما أهدرت حقوقها و لإقرار مث

الحق في ثیقة وعضویة بین حقوق الإنسان و عموما، إذ هناك رابطة و  الإنسانبحقوق و 

                                                             
 .152الطاهر بن أحمد، المرجع السابق، ص -1
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 في إطار مجتمع تقریر المصیر لأن الفرد لا یستطیع أن یتمتع بحقوقه بشكل كامل إلا
  .)1(سبق له أن قرر مصیره بذاتهدیمقراطي و حر و 

اص بالحقوق المدنیة والسیاسیة من خلال نص المادة الأولى من العهد الدولي الخو 
رة عن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان الخاصة بهذا النص یمكن التعلیقات العامة الصادو 

الحق في تقریر لاقة متبادلة بین حقوق الإنسان و التوصل إلى نتیجة مفادها أن هناك ع
من حقوقهم  یتأسس على هذه العلاقة إمكانیة استناد الأقلیات إلى حرمانهمصیر و الم

عن الدولة التي یتبعون لها قانونیا بشرط  جماعات للمطالبة بالانفصالالثابتة لهم كأفراد و 
قصائهمثبوت إمعان هذه الأخیرة باضطهادهم و  ٕ   .)2(ا

لذلك حتى تتمكن الأقلیة من ممارسة حقها في تقریر المصیر لا بد من وجود و 
  شرطین:

  أن یتحقق للأقلیة وصف الشعب لغایات الحق في تقریر المصیر. الشرط الأول:
لهذا " الشعب الأقلیة " أیة فرصة للمشاركة دیمقراطیا في الحیاة أن لا یتاح  الشرط الثاني:
  .)3(العامة لدولته

بالتالي یمكن القول أن حق الأقلیات في تقریر مصیرها هو حق احتیاطي یتم و 
  .)4(بحمایة أفرادها الأساسیةوسائل الأخرى الكفیلة بحمایتها و اللجوء إلیه عند استنفاذ ال

  
  الدولیة المعاصرة الفرع الثاني: الممارسة

حتى انتهاء الحرب الباردة أظهرت الأمم المتحدة معارضة للاعتراف بالانفصال 
الذي یتم بإرادة منفردة أو للاعتراف بالكیانات التي تنفصل بإرادتها المنفردة مكونة دولا 

                                                             
 .153، 152الطاهر بن أحمد، المرجع السابق، ص -1
 .498، صن ومحمد خلیل الموسى، المرجع السابقمحمد یوسف علوا -2
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عقب انتهاء الحرب الباردة اعترى موقف المجتمع الدولي من مسألة الانفصال و  ،)1(مستقلة
قبلت عضویتها في الأمم دیدة اعترف بها المجتمع الدولي و غیر مهم حیث نشأت دول جت

  .)2(المتحدة
یستند الحق في تقریر المصیر إلى ضابط أو أساس أثني أصبح الیوم مقبولا أو و 

ي تقریر مقیدا بقیود عدیدة فإذا كان الحق فلكنه مازال ذا طبیعة احتیاطیة و  مستساغا
هي تصفیة الاستعمار فإن الممارسة الدولیة المعاصرة قد ره و المصیر طبق بإحدى صو 

  .)3(قائمةانفصال شعوب داخل دولة مستقلة و  تستوعب صورا أخرى لهذا الحق من بینها
بالتالي یمكن القول أن الممارسة الدولیة المعاصرة في مجال تطبیق الحق في و 

التردد لكنها لم تنكر ق و ل لمشكلة الأقلیات تتصف بالقلتقریر المصیر بغیة إیجاد ح
  .)4(إمكانیة انفصال الأقلیة عن دولتها كوسیلة نهائیة بعد استنفاذ الحلول جمیعها
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  خلاصة الفصل الأول
لیست متجانسة عظم الدول لیست أحادیة القومیة و من خلال الدراسة نستنتج أن م

هي دول متعددة القومیات الدول  طبیعیا أو أثنیا أو قومیا أو لغویا أو دینیا فأغلب
اعات ثنیات لكن لیست كل هذه الدول غیر قادرة على التوفیق بین مصالح الجمالإو 

بین خصوصیاتها حیث تبرز مشكلة الأقلیات حیث مارست المختلفة الموجودة داخلها و 
المستقل المنع من الحقوق ومن المحافظة على الوجود الممیز و  إلىالدولة اضطهادا یؤول 

لدولة أي أن محور قضیة الأقلیات بني على صفات خاصة نتج عنها عدم التفاعل داخل ا
  مع مجتمع الأكثریة.

لقد كانت مسألة تحید مفهوم الأقلیات معقدة نوعا ما في معظم الحقول المعرفیة  و 
ولیست فقط الدراسات القانونیة  الإنسانیةالمعنیة بظاهرة الأقلیات سواء الاجتماعیة أو 

منصبة على تفكیك مصطلح الأقلیة وبیان دلالته العدید من المحاولات ال فكانت هناك
التي تتصل به اتصالا وثیقا إلا أن مجموعة نه مرتبط ببعض المفاهیم الأخرى و أخاصة و 

المعاییر المتفق علیها من قبل المجتمع الدولي كانت بمثابة الشروط اللازمة في أي 
  تعریف لمصطلح الأقلیة.

خصائص تختلف عن مثیلاتها في لیات مجموعات بشریة ذات سمات و قباعتبار الأو 
نطوي تحت بالتالي تبدورها تختلف فیما بینها نوعا وهویة وانتماء و  مجتمع الأكثریة فهي

عوامل كثیرة مثل نشأة أنواع مختلفة یرجع سبب اختلافها إلى مفهوم الأقلیات أنماط و 
  ع السیاسیة في الدولة.أیضا تغییر الأوضاالأقلیات وأسباب وجودها و 

حیث وجب وضع ضمانات لهذه  الإنسانتعتبر حقوق الأقلیات من ضمن حقوق و 
على غرار أعضاء المجتمع  الإنسانتضمن لهذه الفئة التمتع بحقوق  الإجراءالحقوق قید 

الآخرین إضافة إلى الحق في تقریر المصیر الذي لا یزال محل تردد رغم أن الممارسة 
عد هذه الحقوق في تساهائي بعد استنفاذ جمیع الحلول، و صرة لم تنكره كحل نالدولیة المعا

بالتالي حمایة الوجود وعدم التمییز و  تعزیزهاحمایة ثقافات وأدیان ولغات الأقلیات و 
  حمایة الهویة المشتركة.و 

  
 



 
  الثاني الفصل

  الجهود الدولیة لحمایة الأقلیات
  
  
  
  

  دور النظام القانوني الدولي في حمایة الأقلیاتالمبحث الأول: 
  في حمایة الأقلیاتالمبحث الثاني: دور القانون الجنائي الدولي 

   الث: موقف التشریعات الداخلیة من الأقلیاتالمبحث الث
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یعتبر اهتمام المجتمع الدولي بالأقلیات نقطة هامة في مجال حقوق الإنسان إذ 
احترام حقوق الإنسان حیث تبلورت من التلازم بین حمایة الأقلیات و أصبح هناك نوع 

اضحة موجهة إلى المجتمع حقوق الأقلیات بشكل واضح مما أدى إلى تبني نصوصا و 
بالتالي أصبح الاهتمام و  حقوقهاحمایة الأقلیات و  من أجل الأسرة الدولیة بكاملهاالدولي و 

بموضوع حمایة الأقلیات موضوعا انتقل من المجال الداخلي إلى المجال الدولي 
  .)1(بامتیاز
على النقاط التي تخدم  في إطار دراسة الحمایة الجنائیة للأقلیات لا بد من التركیزو 

  ایة حقوق الأقلیات.بالتالي التركیز على الجهود الدولیة لحمالدراسة و 
دور النظام القانوني الدولي في حمایة الأقلیات سواء من ناحیة ذلك بدراسة و 

وذلك على  التي تعد بمثابة ضمانة لحمایتهاالمتضمنة لحقوق الأقلیات و المصادر الدولیة 
كذلك من ناحیة الآلیات المكرسة دولیا لحمایة فئة قلیمي، و الإ كذاالصعید العالمي و 

  ت.الأقلیا
  دراسة دور القانون الجنائي الدولي في حمایة الأقلیات. كما لا بد من

ثم التطرق إلى موقف التشریعات الداخلیة من حمایة الأقلیات، بما في ذلك موقف 
  المشرع الجزائري.

  بالتالي سوف نقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث:و 
  تدور النظام القانوني الدولي في حمایة الأقلیاالمبحث الأول: 
  دور القانون الجنائي الدولي في حمایة الأقلیات المبحث الثاني:
  : موقف التشریعات الداخلیة من حمایة الأقلیاتالمبحث الثالث

  
  
  

                                                             
 التوزیعاته، (د ط)، دار الثقافة للنشر و حریان محمد أبو زید، حقوق الإنسان و علي علیعلي محمد صالح الدباس و 1_

 .48، ص2005عمان، 
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  دور النظام القانوني الدولي في حمایة الأقلیاتالمبحث الأول: 
قانوني  خاضت البشریة نضالا طویلا للمطالبة بحقوق الإنسان إلى أن نشأ نظام

حریاته الأساسیة مسؤولیة دولیة فأصبحت بذلك مسألة حقوق یعد حقوق الإنسان و  دولي
الإنسان موضوعا لاتفاقیات دولیة نجد من ضمنها حمایة المجموعات البشریة الصغیرة 

  .)1(التي تعیش جنبا إلى جنب مع المجموعة التي تشكل الأغلبیة في الدولة الواحدة
الدولي في حمایة الأقلیات التطرق إلى  تقتضي دراسة دور النظام القانونيو 

  كذا الآلیات المكرسة لذلك.ولیة الهادفة إلى هذه الحمایة، و المصادر الد
  

  المطلب الأول: المصادر الدولیة لحمایة الأقلیات
بالرجوع إلى النظام القانوني الدولي نجد العدید من النصوص القانونیة التي تقر 

ا تهدف إلى حمایتها من الانتهاكات التي قد تتعرض بمجموعة من الحقوق للأقلیات كم
حیث نجد على الصعید العالمي الأمم المتحدة تبنت عددا من النصوص القانونیة لها، 

فقد عكفت الدول الأوروبیة  لأقلیات، أما على الصعید الإقلیميالهادفة إلى تنظیم حمایة ا
فیر الحمایة اللازمة للأقلیات و ت على تخصیص عددا لا بأس به من الصكوك الدولیة بغیة

یضاف إلى ذلك أن هناك حالات عدیدة أبرمت و  كذا المنظمات الدولیة غیر الأوروبیة،و 
  .)2(بمشكلاتهاول معاهدات ثنائیة تعالج مسائل وموضوعات تتعلق بالأقلیات و فیها الد
الأقلیات على الصعید العالمي، ثم بالتالي سنتطرق في هذا المبحث إلى حمایة و 

  على الصعید الإقلیمي.حمایتها 
  

  الأول: حمایة الأقلیات على الصعید العالمي الفرع
اعتنت الأمم المتحدة بمسألة الأقلیات بعد أن تبین لها أن الحمایة العالمیة لحقوق 

نصوص قانونیة تعالج حمایة الأقلیات ن لا تمنع من إفراد صكوك دولیة و الإنسا

                                                             
 .49صالمرجع السابق، علي علیان محمد أبو زید، علي محمد صالح الدباس و  -1
 .469محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، صمحمد یوسف علوان و  -2
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ممیزة في تاریخ حمایة الأمم قبل ذلك كان العلامة ال، إلا أن إنشاء عصبة )1(وحقوقها
  .)2(ذلك نتیجة لما أبرم خلال تلك الفترة من اتفاقیاتالأقلیات و 

  )3(: حمایة الأقلیات من خلال عصبة الأممأولا
إن عهد عصبة الأمم لم یتضمن نصوصا دولیة لحمایة حقوق الإنسان إلا ما جاء 

تي تقطن أقالیم یعاملوا بصورة عادلة الشعوب الفیه من التزام أعضاء العصبة من أن 
إلا أن فكرة إیجاد حمایة قانونیة  ،)4(كذلك حمایة حقوق الأقلیاتخاضعة لإدارتهم و 

  .)5(للأقلیات لها تطبیقات سابقة على عهد عصبة الأمم
لقد شهدت فترة ما بعد الحرب العالمیة الأولى تطورا هائلا في مجال حمایة الأقلیات 

كانت هذه الحمایة قاصرة على بعض القوى الأوروبیة الرئیسیة أصبحت بعد  فبعد أن
  .)6(انتهاء هذه الحرب من اختصاصات عصبة الأمم

على ألا یشمل عهد  1919لقد استقر رأي المجتمعین في إطار مؤتمر الصلح و 
العصبة على أیة نصوص خاصة بحمایة الأقلیات إلا أنهم أقروا ضرورة إنشاء نظام 

ق بهذا الشأن مع دول الأقلیات ة الأقلیات یقوم على أساس إبرام معاهدات تتعللحمای
سناد الإشراف علىو  ٕ علیه فلم یتم تقریر حمایة الأقلیات خلال هذه و تنفیذها لعصبة الأمم،  ا

                                                             
 .469، صمحمد خلیل الموسى، المرجع السابقمحمد یوسف علوان و  -1
 .8، صالسابقسمیة بریك، المرجع  -2
ذي أنهى الحرب العالمیة ال 1919سابقة التي تأسست عقب مؤتمر باریس للسلام عام إحدى المنظمات الدولیة ال -3

علي محمد انظر: ، بمقرها في مقر قصر الأمم في جنیف بـ سویسرا 1946انعقدت جلستها الختامیة سنة الأولى و 
 .51صالح الدباس وعلي علیان محمد أبو زید، المرجع السابق، ص

 .51صالمرجع نفسه،  یان محمد أبو زید،علي علمحمد صالح الدباس و  -4
، الاتفاقیة البولندیة الروسیة المعقودة 1648، معاهدة وستفالیا المعقودة سنة 1555سلام المعقودة عام المعاهدة  -5

، انظر: محمد یوسف علوان 1878، معاهدة برلین عام 1815، مؤتمر فیینا المنعقد عام 1775و 1767في عامي 
بعة الأولى، دار وسائل الرقابة، الط، الجزء الأول، المصادر و ، القانون الدولي لحقوق الإنسانمحمد خلیل الموسىو 

 .33، 32، ص2009التوزیع، عمان، الثقافة للنشر و 
 .15سمیة بریك، المرجع السابق، ص -6
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نما نشأت إعمالا لبعض النصوص الاتفاقیة التي تم الفترة بموجب قاعدة دولیة عامة و  ٕ ا
  .)1(وضعها

قاصرة على الدول  لوثائق لم تطبق على جمیع الأقلیات فلقد كانتإلا أن هذه ا
لعدید الضعیفة أما الدول القویة فلم تخضع لهذا النظام بالرغم أنها كانت تضم االصغرى و 

یطالیا، كما اختلفت أیضا الحقوق المعترف بها للأقلیات تبعا من الأقلیات مثل ألمانیا و  ٕ ا
  .)2(تباین مواقفها مع تلك الأقلیاتیات و ف الدول الأطراف في الاتفاقلاختلا
 لقد كان لمجلس العصبة الدور في الإشراف على تطبیق نظام حمایة الأقلیاتو 

الإعلانات الخاصة بحمایة الأقلیات كان للمجلس سلطة فإعمالا لنصوص الاتفاقیات و 
اقیات مات الواردة في هذه الاتفالتدخل عند حدوث انتهاك أو خطر حدوث انتهاك للالتزا

لم یكن للمجلس أن یحد من حقوق الدول الأعضاء أو أن یفرض علیها أي و  ،الإعلاناتو 
كان حق التدخل یقتصر على الدول و النص علیها في اتفاقیات الأقلیات، إجراءات لم یتم 

الأعضاء في مجلس العصبة وللدول الراغبة في التدخل تقدیم طلب إلى المجلس سواء 
ي إصدار كافة التوصیات للمجلس حق فو مع غیرها من الأعضاء، و بالاشتراك بمفردها أ

جراء التدابیر التي یراها مناسبة لمواجهة الموقفو  ٕ   .)3(ا
استحدثته عصبة الأمم بالفعالیة وبالتطور اتصف نظام حمایة الأقلیات الذي لقد و 

اعة من أهم معالم تطوره إقراره لعدد من الأقلیات بحقوق بصفتها جمالنسبي في وقته و 
مستقلة عن الأشخاص المكونین لها، إلا أن العیب الأساسي في هذا النظام تمثل في 
طابعه التمییزي فلم یكن عاما بحیث یسري على المجتمع الدولي بعمومه بل وجد لینطبق 

ا خلال الحرب العالمیة التي وقفت إلى جانب ألمانیى عدد من الدول المستقلة حدیثا و عل
لنظام كذلك إلا على مجموعة من الأشخاص تتمثل في الأقلیات لم ینطبق االأولى، و 

                                                             
 .17، 16سمیة بریك، المرجع السابق، ص -1
 .51مرجع السابق، صعلي محمد صالح الدباس وعلي علیان محمد أبو زید، ال -2

 .20، 19سمیة بریك، المرجع السابق، ص -3
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عت للنظام فالنظام اللغویة التي تشكل جزءا من شعوب الدول التي خضالعرقیة والدینیة و 
  .)1(لم یكن یستند إلى مبدأ المساواةكان تمییزیا و 

  )2(: حمایة الأقلیات من خلال الأمم المتحدةثانیا
لم ترى في بدایة الأمر وجود حمایة حقوق الإنسان و  حدة عالمیةأعلنت الأمم المت

حاجة ملحة لحمایة الأقلیات لأن إشاعة احترام حقوق الإنسان الأساسیة على المستوى 
انسجاما مع هذه الفكرة جاء میثاق تیجة فكرة حمایة حقوق الأقلیات و العالمي تستوجب بالن

كذا الإعلان العالمي لحقوق ت و ن أي إشارة إلى حمایة الأقلیاالأمم المتحدة خالیا م
  .)3(1948الإنسان لعام 

لم تمض مدة طویلة حتى غدت الأمم المتحدة تعنى بمسألة الأقلیات فقد تبین لها و 
قانونیة  نصوصن لا تمنع من إفراد صكوك دولیة و أن الحمایة العالمیة لحقوق الإنسا
لمتحدة عددا من الصكوك بالتالي فقد تبنت الأمم اتعالج حمایة الأقلیات وحقوقها، و 

من أهم یر مباشرة حمایة حقوق الأقلیات و العالمیة التي تتناول بصورة مباشرة أو غ
  )4(مباشرة للأقلیات ما یليعالمیة التي تضمنت إشارة صریحة و الاتفاقیات ال

  )5(السیاسیةالدولي الخاص بالحقوق المدنیة و  العهد -1
                                                             

 .36محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  -1
 هو اسم منطقة بالقرب من واشنطن) التي وضعهاء على مقترحات دومبارتون أوكس (و تكونت الأمم المتحدة بنا -2

منظمة دولیة  الصین من أجل إنشاء، و الاتحاد السوفیتين الولایات المتحدة الأمریكیة، وانجلترا، و خبراء دبلوماسیون م
قد تمت الموافقة على هذه المقترحات التي صیغت في میثاق تأسیسي في مؤتمر سان تحل محل عصبة الأمم و 

حقوق الإنسان، الطبعة ل إلى الحریات العامة و خضر، مدخ انظر: خضر، 1945أفریل  25فرنسیسكو المنعقد في 
 .134، ص2011الرابعة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 

حدى عشرة مادة، و یتألف میثاق الأمم المتحد -3 ٕ عمدت الأمم المتحدة بعد ة من تسعة عشر فصلا تتضمن مائة وا
لعالمي لحقوق الإنسان إلى إصدار الإعلان ابناء على مبادرة لجنة حقوق الإنسان ها و مرور ثلاث سنوات على إنشائ

 . 137  134ص، المرجع نفسه، ، خضر خضرانظر: ، 1948ثلاثین مادة في العاشر من كانون الأول في مقدمة و 
 469ص ،، المرجع السابقالجزء الثانيمحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، محمد یوسف علوان و  -4

470. 
الانضمام بموجب قرار الجمعیة ي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق و الدول العهد -5

  ، =1976مارس  23، 49لأحكام المادة  تاریخ بدء النفاذ وفقا ،1966دیسمبر  16دة المؤرخ في العامة للأمم المتح
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لا على: " السیاسیةالحقوق المدنیة و خاص بمن العهد الدولي ال 27نصت المادة 
یجوز في الدول التي توجد فیها أقلیات أثنیة أو دینیة أو لغویة أن یحرم الأشخاص 

تهم الخاصة أو المجاهرة بدینهم المنتسبون إلى الأقلیات المذكورة من حق التمتع بثقاف
قامة شعائره أو استخدام لغتهم بالاشتراك مع الأعضاء الآخرین في جماو  ٕ   .عتهم"ا

ساهمت هذه المادة من العهد بصورة كبیرة في إحداث جملة من التطورات المتعلقة 
بالقانون الدولي للأقلیات حیث أعادت التأكید مجددا على عدد من المبادئ الأساسیة التي 

كما ساهمت في  ،كان معمولا بها في ظل نظام حمایة الأقلیات أثناء فترة عصبة الأمم
ن عدد من الدول في مجال حمایة حقوق الأقلیات إذ دفعت الدول إلى تطویر أحكام قوانی

من العهد كانت  27اعتماد صكوك دولیة أخرى تتعلق بحمایة الأقلیات، كما أن المادة 
من ضمن الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى إصدار إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق 

  )1(.1992لغویة لعام ودینیة و أثنیة الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو 

) الصادر 50( 23لقد أشارت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في تعلیقها العام رقم و 
 من العهد إلى أن صیغة هذه المادة المعبر عنها بالنفي لا 27بشأن المادة  1994عام 

 تقضي بعدم جواز الحرمان منه بل إن الدولة الطرفتعني أنها لا تعترف بوجود حق و 
مصونین من الإنكار أو استعماله ل أن یكون وجود هذا الحق و علیها التزام بأن تكف

فإن التدابیر الایجابیة لصونهما واجبة لا ضد أفعال الدولة الطرف  ةمن ثمالانتهاك و 
  .)2(ذاتها فحسب بل أیضا ضد أفعال الأشخاص الآخرین داخل الدولة الطرف

من العهد تتمتع  27لمشمولة بنص المادة أشارت اللجنة أیضا إلى أن الأقلیات ا
بالإضافة إلى الحقوق المقررة لها بموجب هذا النص بسائر الحقوق الأخرى المعترف بها 

من  27في العهد، كما اشترطت اللجنة تفسیر الحقوق المعترف بها للأقلیات في المادة 
                                                                                                                                                                                         

، 2009ة، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، حقوق الإنسان، الطبعة الثانیق، الأقلیات و انظر: وائل أنور بند= 
 .19ص
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أیضا أنه لا یجوز  أكدت اللجنةالأخرى الواردة في العهد ذاته، و العهد بالنظر للحقوق 
سائر من العهد على نحو یتنافى و  27دة ممارسة أي من الحقوق المعترف بها في الما

  .)1(الحقوق الأخرى المقررة في العهد
 27السیاسیة كانت المادة الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و  كغیرها من مواد العهدو 

لجنة المعنیة المرفوعة أمام الفي مناسبات مختلفة موضوعا للعدید من البلاغات الفردیة 
ضد فنلندا  lansmanقضیة ، و 1983ضد كندا  lovelacoأهمها: قضیة بحقوق الإنسان و 

، فضلا عن المئات من البلاغات التي 2000ضد النرویج  jonassenقضیة ، و 1994
  .)2(ردت قبل الدخول في الأساس لعدم مقبولیتها

أو قومیة، ودینیة ثنیة إلأقلیات  الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمین -2
  )3(لغویةو 

تعمال لغتهم كفل الإعلان للأشخاص المنتمین إلى الأقلیات المشمولة بنطاقه حق اس
من  27كما أقر لهم بالحقوق جمیعها الواردة في المادة  ،الخاصةفي المسائل العامة و 

انب الدول الأطراف السیاسیة دون أي تدخل من جالدولي الخاص بالحقوق المدنیة و  العهد
ذلك بالحق في ك عترف الإعلان للأقلیاتاو لى أساس التمییز أو عدم المساواة، قائم ع

في المشاركة الفعلیة والفعالة في الحیاة الثقافیة والدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة والعامة و 
كما  ،الداخلیة للدولأحكام القوانین ة التي ینتمون إلیها بما ینسجم و القرارات المتعلقة بالأقلی

بالحق في إقامة علاقة عابرة للحدود في إنشاء جمعیاتهم الخاصة بهم و  یتمتعون بالحق
  .)4(ثنیة ذاتها أو الدین أو اللغة عینهامع مواطني دول أخرى یشاطرونهم القومیة أو الإ
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أوجب الإعلان من جهة أخرى على الدول العمل على حمایة وجود الأقلیات و 
ثنیة أو اللغویة أو الدینیة على حمایة هویتها الثقافیة أو الإالیمها و لى أقالموجودة ع
طلب الإعلان من الدول بغیة تحقیق الالتزامات السابقة اتخاذ التدابیر و  ،الخاصة بها
  .)1(اللازمة لذلك

في دورتها  48/138لقد دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في توصیتها رقم و 
حمایة حقوق الأشخاص لدول والمجتمع الدولي إلى تعزیز و ا 1993المنعقدة في عام 
المنظمات ة أجهزة الأمم المتحدة المختصة و كما دعت الجمعیة العام ،المنتمین إلى أقلیات

الدولیة الأخرى إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفیلة بتحقیق حمایة فعالة للحقوق المعترف 
  .)2(1992بها بموجب إعلان عام 

ات الممیزة للإعلان أنه احتوى بالإضافة إلى الحقوق الواردة في المادة من السمو 
السیاسیة على عدد من الحقوق الجدیدة الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و  من العهد 27

حمایة الحقوق المعترف م الدول بأفعال إیجابیة لتعزیز و كما نص صراحة على وجوب قیا
قلیات هو التزام ن التزام الدول في مجال حقوق الأبها بمقتضاه أي أن الإعلان أكد على أ

  .)3(لیس مجرد التزام سلبي بالامتناع عن القیام بعملبالقیام بعمل و 
  الصكوك العالمیة الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة -3

الإعلان الخاص بحقوق الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة و  یعد العهد
لغویة من أكثر الصكوك العالمیة یات قومیة أو أثنیة، ودینیة و لالأشخاص المنتمین إلى أق

أهمیة في مجال حمایة حقوق الأقلیات لكنها لیست الصكوك الوحیدة التي تتناول هذا 
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الإعلانات الأخرى التي تتعلق مم المتحدة جملة من الاتفاقیات و الموضوع حیث تبنت الأ
  .)1(قلیاتبجانب أو أكثر من الجوانب ذات الصلة بحقوق الأ

  الاتفاقیات:أ_ 
الاتفاقیة الخاصة بالقضاء على التمییز في التعلیم حیث  1960تبنت الیونسكو سنة 

نصت على أنه من الضروري الاعتراف بحق الأعضاء في الأقلیات القومیة بالقیام في 
استعمال لغتهم ي ذلك حقهم في إنشاء مدارس لهم و أنشطتهم التعلیمیة الخاصة بهم بما ف

  .)2(و تعلیمهاأ
ومن الاتفاقیات الدولیة الأخرى المهمة في مجال حمایة الأقلیات اتفاقیة الأمم 

التي عرفت و  1965شكال التمییز العنصري عام المتحدة الخاصة بالقضاء على جمیع أ
التمییز العنصري على أنه التمییز القائم من بین أسباب متعددة على العرق أو الأصل 

  .)3(ثنيالقومي أو الإ
أحكام تتناول مسألة حمایة یات الدولیة المنطویة على نصوص و وكذلك من الاتفاق

  .)4(التي أفردت نصا خاصا بحقوق الأقلیاتو  1989اتفاقیة حقوق الطفل لعام  الأقلیات
  الإعلانات: ب_

یضاف إلى الاتفاقیات الدولیة جملة من الإعلانات التي أصدرتها الجمعیة العامة 
لى التمییز العنصري لعام منها: إعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء ع للأمم المتحدة

الإعلان الخاص ، و 1978، والإعلان الخاص بالعرق والاضطهاد العرقي لعام 1963
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التمییز القائمین على أساس الدین أو المعتقد لعام بالقضاء على جمیع أشكال التعصب و 
1981)1(.  

  
  لى الصعید الإقلیميالثاني: حمایة الأقلیات ع الفرع

یة لم یقف اهتمام الأمم المتحدة بموضوع حمایة الأقلیات عائقا أمام المنظمات الدول
رائد في هذا الشأن حیث أن موضوع حمایة الأقلیات الإقلیمیة للنهوض بدور ممیز و 

یحظى باهتمام خاص على الصعید الأوروبي إلا أن ذلك لا یعني أن المنظمات غیر 
  .)2(تحفل بالمسألةالأوروبیة لم 

  : المنظمات الإقلیمیة الأوروبیةأولا
تعتبر حمایة الأقلیات موضوعا أوروبیا بامتیاز فهي تلقى على الصعید الأوروبي 

من بین وثائق التي تعالج هذه المسألة، و الاهتماما خاصا من خلال العدید من الصكوك و 
وروبا وكذلك الوثائق جلس أالصكوك الخاصة بحمایة الأقلیات تلك الصادرة عن م

  .)3(التعاون الأوروبيختامیة الصادرة عن منظمة الأمن و البیانات الو 
  )4(الصكوك الخاصة بحمایة الأقلیات الصادرة عن مجلس أوروبا -1

 1134التوصیة رقم  1990في عام  لقد تبنت الجمعیة البرلمانیة لمجلس أوروبا
  وق الأقلیات.التي احتوت على عدد من المبادئ المتعلقة بحقو 

ت اعتمد مجلس أوروبا المیثاق الأوروبي الخاص باللغا 1992نوفمبر  5في و 
  .1998مارس  01الذي دخل حیز النفاذ بتاریخ الإقلیمیة أو بلغات الأقلیات و 
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إضافة إلى ذلك عمل مجلس أوروبا على تعزیز حمایة الأقلیات القومیة من خلال 
 1994نوفمبر  10یات القومیة في حمایة الأقلاعتماده للاتفاقیة الإطاریة الخاصة ب

  .)1(1998فیفري  01دخلت بعد ذلك حیز النفاذ بتاریخ و 
  التعاون الأوروبيختامیة الصادرة عن منظمة الأمن و البیانات الالوثائق و  -2

منظمة دولیة  1995ام التعاون الأوروبي الذي أصبح بعد علقد قام مؤتمر الأمن و 
المنعقد  هلسنكيلقد أشار مؤتمر ف، ل حمایة حقوق الأقلیاتمهم في مجابجهد دؤوب و 

ق الأشخاص المنتمین إلى إلى وجوب احترام الدول المشاركة لحقو  1975أوت  01في 
" الصادرة كوبنهاغنكما تضمنت وثیقة "، المواطنین بین سائرأقلیات وللمساواة بینهم و 

ة حقوق الأقلیات القومیة لمعالجعددا من المبادئ المخصصة  1990عن المؤتمر سنة 
لصفة الاتفاقیة إلا بالرغم من عدم اتصاف النصوص باو  ،الأشخاص الذین ینتمون إلیهاو 

  وضعها موضع التطبیق محاط بضمانات فعالة.أن تنفیذها و 
بة المنشأة من قبل مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي من بین آلیات الرقاو 

یة حیث یملك التدخل في لیات القومصلاحیات المفوض السامي للأقاختصاصات و 
  .)2(الحالات التي قد تسبب فیها مشكلات الأقلیات إخلالا بالسلم و الأمنالأوضاع و 

  ثانیا: المنظمات الإقلیمیة غیر الأوروبیة
ا مهما في مجال حمایة الأقلیات تلعب المنظمات الإقلیمیة غیر الأوروبیة دور 

  نظمات ما یلي:من بین هذه المو تعزیز حقوق الإنسان، و 
  منظمة الدول الأمریكیة -1

بلدان ) الأعضاء في منظمة الدول الأمریكیة لولایة لجنة ال35تخضع جمیع الدول (
في  التي تتمتع بسلطة إعداد تقاریر عن حالة حقوق الإنسانالأمریكیة لحقوق الإنسان و 

كاوى المتعلقة تنظر في الشتتلقى و یجوز للجنة أیضا أن أي بلد من بلدان القارتین، و 
واجباته أو الاتفاقیة الأمریكي الخاص بحقوق الإنسان و  بانتهاك دولة لأحكام الإعلان
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تنشئ الاتفاقیة محكمة البلدان الأمریكیة لحقوق الإنسان التي الأمریكیة لحقوق الإنسان، و 
انتهاكات للاتفاقیة الأمریكیة  یمكنها إصدار أحكام ملزمة في قضایا الادعاء بوقوع

المحكمة لضمان حمایة ظروف معینة اللجوء إلى اللجنة و  ستطیع الأقلیات فيتو 
  .)1(حقوقهم
تقع نساء و في حین قد یتعرض أفراد مجموعات الأقلیات للتعذیب أو الاختفاء و 

الأقلیات ضحایا للعنف، فإن أهم صكوك منظمة الدول الأمریكیة بشأن الأقلیات هي بلا 
من اقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، و الاتفوق الإنسان و الأمریكي الخاص بحق شك الإعلان

أكثر هیئات منظمة الدول الأمریكیة اهتماما بحقوق الإنسان بصورة مباشرة لجنة البلدان 
  .)2(محكمة البلدان الأمریكیة لحقوق الإنسانریكیة لحقوق الإنسان و الأم
  الشعوبلمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و ا -2

دعا اجتماع رؤساء  1994ة في سنفریقي إلى مبدأ عدم التمییز، و الإیشیر المیثاق 
في یع الشعوب، و الدینیة لجمومات إلى حمایة الهویة الإثنیة والثقافیة واللغویة و الحكالدول و 

الشعوب ثلاثة من أعضائها فریقیة المعنیة بحقوق الإنسان و عینت اللجنة الإ 1999عام 
تم مؤخرا اعتماد قرار بشأن حقوق شعوب/مجتمعات بحث حالة الأقلیات في إفریقیا، و ل

تألف من عضوین من أعضاء اللجنة إفریقیا الأصلیین یتم بموجبه إنشاء فریق عامل ی
  .)3(العدید من الخبراء الإفریقیین بقضایا الشعوب الأصلیةو 

دراسة من بین یته بحث مفهوم الشعوب الأصلیة والمجتمعات الأصلیة و تشمل ولاو 
 22یتعلق بتعزیز التنمیة الثقافیة والهویة (المادة آثار المیثاق الإفریقي فیما  جملة قضایا

مثلما هو الحال بالنسبة لصكوك حقوق )، و 20من المیثاق) وتقریر المصیر (المادة 
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 .85، المرجع السابق، ص6الكتیب رقم 
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الإنسان یتضمن المیثاق عددا من الأحكام التي قد تهم بصفة خاصة أفراد مجموعات 
  .)1(الأقلیات

  لحقوق الإنسانالمیثاق العربي  -3
لا على: " 2004الإنسان المعدل سنة  من المیثاق العربي لحقوق 24نصت المادة 

التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة  یجوز حرمان الأشخاص المنتمین للأقلیات من
  ینظم القانون التمتع بهذه الحقوق". تعالیم دینها و 

ص المنتمین إلى أقلیات بالحقوق بالتالي فإن نص المادة یعترف مبدئیا للأشخاو 
السیاسیة إلا أن نص المادة لا یشیر الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و  الواردة في العهد

إلى حق هؤلاء الأشخاص في الجهر بشعائر دیانتهم إذ یشیر فقط إلى حقهم في ممارسة 
ت بممارسة شعائر دیانتهم، كما لا یتضمن هذا النص اعترافا للأشخاص المنتمین للأقلیا

كما أن المادة  ،الحقوق المعترف بها فیه بالاشتراك مع الأعضاء الآخرین في الجماعة
لأنواع الأقلیات التي قد تنتفع من الحقوق طوائف و من المیثاق لم تتضمن تحدیدا ل 24

المدرجة فیها إذ یكفي أن یثبت موضوعیا أو واقعیا وجود أقلیة في دولة طرف في المیثاق 
ذلك ر عن طبیعة هویتها أو عن نوعها و بالحقوق المعترف لها بها بصرف النظكي تتمتع 

اص بالحقوق المدنیة من العهد الدولي الخ 27خلافا لما جاء في نص المادة 
  .)2(السیاسیةو 

الإقلیمیة الخاصة بحمایة الأقلیات یمكن القول أن من خلال الصكوك العالمیة و 
من المبادئ المتعلقة بمركز الأقلیات القانوني فقد النظام القانوني الدولي یتضمن عددا 

الحقوق ذاتها مما یؤدي إلى وجود مبادئ هذه الصكوك على تكریس المبادئ و  تواترت

                                                             
دلیل الأمم المتحدة بشأن حقوق الأقلیات، حمایة حقوق الأقلیات بموجب المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان  -1

 .96، 85والشعوب، المرجع السابق، ص
السابق   محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الثاني، المرجع -2

 .479ص
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الدولي في مجال حمایة احترامها على الصعیدین الداخلي و قانونیة عامة یجب على الدول 
  .)1(حقوق الأقلیات

  
  ة الأقلیات: الآلیات الدولیة لحمایالمطلب الثاني

تعتبر آلیات حمایة الأقلیات واحدة من أكثر الطرق فعالیة لتعبئة موارد الأمم 
یقصد بالآلیات في و  ،المتحدة للتعامل مع شواغل محددة في مجال حقوق الإنسان

  كذلك أنشطتها.خاص معینون أو أفرقة عمل معینة وتتباین ولایاتها و الممارسة العملیة أش
من بینها صة الأكثر صلة بقضایا الأقلیات و الإجراءات الخا على ما یأتينركز في و 
  .)2(كذلك المنتدى المعني بحقوق الأقلیاتلمستقل المعني بقضایا الأقلیات و الخبیر ا

  
  الأول: الخبیر المستقل المعني بقضایا الأقلیات الفرع

مییز آلیات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقضایا التفي حین یعنى عدد من هیئات و  
أو العنصریة أو كراهیة الأجانب یطلب إلى الخبیر المستقل المعني بقضایا الأقلیات أن 

حالة الأقلیات القومیة والعرقیة والدینیة واللغویة وحقوق هذه  ینظر على وجه التحدید في
بالتالي یجب أن یكون هذا الخبیر منسقا رئیسیا لأنشطة المجلس المعنیة الفئات، و 

  .)3(الصلة بالأقلیاتبالقضایا ذات 
  : ولایة الخبیر المستقل المعني بقضایا الأقلیاتأولا

ولایة موضعیة لحقوق الإنسان  30تعتبر ولایة الخبیر المستقل واحدة من أكثر من 
یطلب و  16/60وجددت بقرار المجلس رقم  2005ها لجنة حقوق الإنسان سنة أنشأتو 

علق بحقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات القرار من الخبیر تعزیز تنفیذ الإعلان المت
                                                             

  479ص ،محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الثاني، المرجع السابقمحمد یوسف علوان و  -1
480. 

لمدافعین عنها)، (د ط)  دلیللإنسان، النهوض بحقوق الأقلیات وحمایتها (مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق ا -2
 . 34، ص2012ك، نیویور الأمم المتحدة، جنیف و 

 .38المرجع نفسه، ص، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان -3
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لى أقلیات دینیة و  ٕ ات لغویة بما في ذلك عن طریق المشاورات مع الحكومقومیة أو أثنیة وا
ات، أیضا التشریعات الوطنیة الموجودة بخصوص الأقلیمع مراعاة المعاییر الدولیة و 

م المتحدة السامیة الإمكانات للتعاون التقني مع مفوضیة الأمتحدید أفضل الممارسات و 
 لحقوق الإنسان بناء على طلب من الحكومات، كما طلب المجلس من الخبیر المستقل

الوثیق مع هیئات الأمم المتحدة ضرورة التعاون الأخذ بمنظور جنساني في عمله، و 
مع المنظمات الإقلیمیة، مع مراعاة آراء الأنظمة غیر وولایاتها وآلیاتها المعنیة القائمة و 

أخیرا أكد القرار على ضرورة موافاة المجلس بشأن المسائل المتصلة بولایته، و میة الحكو 
  .)1(بتقاریر سنویة عن أنشطته

یتضح من خلال قرار مجلس حقوق الإنسان أن الخبیر المستقل مدعو إلى و 
التواصل التام مع المنظمات العاملة في مجال قضایا الأقلیات على جمیع الأصعدة 

  .)2(غیر الحكومیةیة وكذلك الحكومیة و لیة والدولالمح
 یشترط في الخبیر المستقل المعني بقضایا الأقلیات أن یكون: المكلف بالولایة -1

  .)3(أن یعمل بصفته الشخصیةمستقلا عن أیة حكومة أو منظمة و 
یسترشد الخبیر المستقل المعني بقضایا الأقلیات بالإضافة إلى الولایة : نطاق الولایة -2

لاسیما الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص دولیة المتعلقة بحقوق الأقلیات و ییر البالمعا
لىمین إلى أقلیات قومیة أو أثنیة و المنت ٕ یستنیر و ، 1992لغویة لعام أقلیات دینیة و  ا

الخبیر المستقل أیضا بالمعاهدات الدولیة التي تتضمن أحكاما تتعلق على وجه التحدید 
الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  من العهد 27ك المادة بحقوق الأقلیات بما في ذل

یهتدي الخبیر أیضا بهیئات رصد من اتفاقیة حقوق الطفل، كما  30المادة والسیاسیة و 
یر ذات منه تقدیم تفسیرات یعتد بها للمعایهدات التي تضطلع أیضا بعمل قیم و المعا

                                                             
 .38مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص -1
 .39 المرجع نفسه، ص، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان -2
بقضایا الأقلیات السیدة غاي ماكدوغال (الولایات المتحدة الأمریكیة) أول من كلف بولایة الخبیر المستقل المعني  -3

، ، انظر: مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان2011وت إلى أ 2005وذلك في الفترة الممتدة بین أوت 
 .39المرجع نفسه، ص
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الآلیات ضا من الصكوك و المستقل أی یستفید الخبیر حقوقها، كماالصلة بالأقلیات و 
بالبعد یعترف الخبیر المستقل و یتعاون معها، لإنسان والأقلیات و الإقلیمیة لحقوق ا

برازها و  ٕ للمشاركة الجماعي لحقوق الأقلیات وهذا مهم لتعزیز وحمایة هویة الأقلیات وا
ها التي تؤثر علیها وعلى حقوقها ومواردالواعیة من جانب جماعات الأقلیات في القرارات 

لتأمین المطالبات الجماعیة التي یتعین التمتع بها في المجتمع مع الآخرین من المنتمین و 
  .)1(إلى جماعة الأقلیة المعنیة

یقتصر الإعلان المتعلق بالأقلیات على تحدید الأقلیات التي تقع ضمن نطاقه و  
قل أن ینظر في اللغویة غیر أنه یمكن للخبیر المستیة و الدینثنیة و بأنها القومیة أو الإ

  ).2(القضایا المتعلقة بالأشخاص المنتمین إلى الفئات المهمشة الأخرى
  : أسالیب عمل الخبیر المستقل المعني بقضایا الأقلیاتثانیا

یستعین الخبیر المستقل المعني بقضایا الأقلیات بأسالیب عمل متنوعة في إنجاز 
، مع )3(راءات الخاصة الأخرىتستنیر أسالیب العمل بممارسات ولایات الإجو  ولایته

المراعاة الواجبة للسمات الخاصة للولایة المنصوص علیها في قرار مجلس حقوق الإنسان 
بناء مع ، وتركز الأنشطة على التواصل والتشاور على نحو مباشر و 16/60رقم 
التوصیات الموضوعیة التي تهم جمیع و  التوجیهمات معینة والتي توفر التحلیل و حكو 

  الدول.
من أكثر الأدوات المتاحة قیمة للخبیر المستقل القدرة على تنظیم : الزیارات القطریة -1

بشأن قضایا الأقلیات في زیارات قطریة بناء على دعوة من الدول من أجل التشاور 
  التواصل مع الدول مباشرة بشأن تنفیذ الإعلان المتعلق بالأقلیات.الموقع و 

                                                             
 .39مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص -1
الأشخاص ذوي الإعاقة، أو القضایا المتعلقة بالتوجه الجنسي أینما تتقاطع مع قضایا وحقوق الأشخاص  مثل -2

 .40، 39المرجع نفسه، صمفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، المنتمین إلى أقلیات، انظر: 
المقرر الخاص المعني بالأشكال و  مقرر الخاص المعني بحریة الدین والمعتقد،تتمثل الإجراءات الخاصة في ال -3

المعاصرة للعنصریة والتمییز العنصري وكره الأجانب وما یتعلق بذلك من تعصب، والخبیر المستقل في مجال الحقوق 
أصل إفریقي، انظر: مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الثقافیة، وفریق الخبراء العامل المعني بالمنحدرین من 

 .34فسه، صالمرجع نالإنسان، 
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المستقل إلى مجلس حقوق الإنسان الرسمیة للخبیر توصیات الزیارات وتقدم نتائج و 
الدول الأعضاء في الأمم نوي مع المجلس والدول المعنیة و تناقش خلال حوار تفاعلي سو 

  .)1(المتحدة الأخرى المهتمة
من الدوافع المختلفة لزیارة الخبیر المستقل لبلد معین تلقي المكلف بالولایة و 

قلیات هناك كما قد یسعى الخبیر لزیارة بلد توجد فیه معلومات مثیرة للقلق إزاء حالة الأ
للخبیر تعزیزها و استعدادا لحمایة حقوق الأقلیات و بیئة سیاسیة بناءة تبدي فیها الحكومة 

  .)2(المستقل ولایة عالمیة تلزمه بالقیام بزیارات لجمیع المناطق
شاور الخبیر تیورا حیویا في الزیارات القطریة و تؤدي المنظمات غیر الحكومیة دو 

عداد التقریر و أثناء الزیارة و في معها خلال التخطیط و  ٕ التوصیات كما تقوم المنظمات غیر ا
الحكومیة بدور قیم في تشجیع الدول على قبول طلب الزیارة من الخبیر المستقل كما أنها 

  .)3(مصدر هام للمعلومات ذات الصلة بحالة الأقلیات و قضایاها
الخبیر المستقل المعني بقضایا الأقلیات المعلومات الخاصة یستقبل : المراسلات -2

بارتكاب انتهاكات للحقوق المكفولة للأقلیات من مجموعة متنوعة من المصادر بما في 
هیئات الأمم المتحدة ذلك المنظمات الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیة ومنظمات الأقلیات و 

لخبیر المعلومات الواردة ویقرر اتخاذ إجراء ویحلل ا سانالأخرى المعنیة بحمایة حقوق الإن
في معظم الحالات تركز ولایة الخبیر المستقل في و ، طبیعة هذا الإجراءمن عدمه و 

التي یكون لها تأثیر تمس مجتمعات أقلیات أوسع نطاقا و المراسلات على الحالات التي 
  .)4(لیات بدلا من معالجة حالات فردیةعلى العدید من أفراد جماعات الأق

یتمثل جزء مهم من عمل الخبیر في إجراء الدراسات و : الدراسات الموضعیة -3
یختار الخبیر القضایا المحددة بقضایا الأقلیات في أي منطقة، و  الموضعیة ذات الصلة

                                                             
 .41السابق، ص دة السامیة لحقوق الإنسان، المرجعمفوضیة الأمم المتح -1
غاریا _ زارت الخبیرة المستقلة الأولى المجر، إثیوبیا، فرنسا، غانا، الیونان، كازاخستان، كندا، كولومبیا، رواندا، و بل2

 .41، المرجع نفسه، صانظر: مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان
 .41، ص نفسه المرجع _ مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان،3
 .41، صالسامیة لحقوق الإنسان، المرجع نفسه لأمم المتحدةمفوضیة ا -4
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 ما في ذلك المنظمات غیر الحكومیةالتي یركز علیها بالتشاور مع مختلف الدوائر ب
لدول تقدیم التوصیات إلى اا الأقلیات العالمیة و تحلیل قضایتشمل هذه الدراسات و 

تشكل المحتوى الموضوعي لتقریر الخبیر السنوي إلى مجلس الأعضاء في الأمم المتحدة و 
  .)1(حقوق الإنسان

عي للخبیر العمل الموض تساهم المنظمات غیر الحكومیة بطرق مختلفة فيو 
لمنتدى المعني لمناطق في القد شاركت المنظمات غیر الحكومیة من جمیع االمستقل و 

یة التي الحلقات الدراسالمعارف المتخصصة في المؤتمرات و أسهمت ببقضایا الأقلیات و 
في حال عدم تمكن المنظمات غیر الحكومیة من الحضور یجوز یعقدها الخبیر المستقل و 

البحوث المكتوبة سواء قبل الاجتماع أو في أقرب وقت ممكن بعد واد و لها تقدیم الم
  .)2(وثهحد
الأنشطة یضطلع الخبیر المستقل المعني بقضایا الأقلیات بعدد من : أنشطة إضافیة -4

تعزیز الإعلان المتعلق بالأقلیات فقد یصدر الخبیر المستقل الإضافیة لدعم الولایة و 
ضوء على الحالات المثیرة للقلق نشرات صحفیة أو تصریحات علنیة من أجل تسلیط ال

یرها من الأنشطة العامة بما في ذلك التي تنظمها المنظمات غیر غویحضر المؤتمرات و 
یبیة یشارك في دورات تدر البیانات و أو مناطقها ویلقي كذلك الخطب و  الحكومیة في بلدانها

  .)3(آلیات الحمایةعلى معاییر حقوق الأقلیات و 
ي قد توزع على مفوضالمعلومات التي یتلقاها بعنایة و ینظر الخبیر المستقل في و 

لیات قطریة خاصة الأمم المتحدة الذین یتعاملون مع القضایا ذات الصلة أو لدیهم مسؤو 
یحافظ الخبیر المستقل على سریة مصادر الشهادات إذا كان في داخل المفوضیة و 

                                                             
دراسة موضعیة عن الأقلیات في سیاق استراتیجیات التخفیف من حدة الفقر  2006أجرت الخبیرة المستقلة سنة  -1

اضطلعت ببحوث وعقدت حلقة دراسیة بشأن مسألة الأقلیات والإنكار التمییزي أو الحرمان  2007والحد منه، وفي سنة 
قدمت تقریرا إلى الجمعیة العامة ومجلس حقوق الإنسان تركز فیه على الدور الذي  2010من الجنسیة، وفي سنة 

، یة لحقوق الإنسان، المرجع السابقاعات، انظر: مفوضیة الأمم المتحدة السامتؤدیه حقوق الأقلیات في منع نشوب النز 
 .  42ص
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یتعین في تقدیم المعلومات إدراج جمیع الوثائق و فشائها ما قد یسبب ضررا للمعنیین، إ
توجه جمیع البلاغات و تمام الخبیر المستقل، تي یوجه إلیها اهذات الصلة لدعم القضایا ال

  .)1(ذات الصلة بولایة الأقلیات إلى المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  

  الثاني: المنتدى المعني بقضایا الأقلیات الفرع
 6/15أنشئ المنتدى المعني بقضایا الأقلیات عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 

میة أو عرقیة أو التعاون بشأن القضایا المتعلقة بأقلیات قو یر منصة لتعزیز الحوار و لتوف
  .)2(المساهمة في عمل الخبیر المستقل المعني بقضایا الأقلیاتلغویة و دینیة و 

  : ولایة المنتدى المعني بقضایا الأقلیاتأولا
والفرص  تمثل ولایة المنتدى في أن یحدد ویحلل أفضل الممارسات والتحدیاتتو 

ملموسة في شكل عملیة و هو یسعى لتوفیر نتائج ات من أجل زیادة تنفیذ الإعلان و المبادر و 
  .)3(عیة ذات قیمة عملیة لجمیع الجهات المعنیةتوصیات موض

  : أسالیب عمل المنتدى المعني بقضایا الأقلیاتثانیا
لف یرأسها خبیر مخت، و )4(تنظر كل دورة من دورات المنتدى في موضوع معین

  ات یعینه رئیس مجلس حقوق الإنسان.معني بقضایا الأقلی
عداد اجتماعسؤولیة عن توجیه دورات المنتدى و یضطلع الخبیر المستقل بالمو  ٕ اته ا

تقدیم التوصیات إلى مجلس حقوق الإنسان عن المسائل السنویة التي تستغرق یومین و 
س عن التوصیات الموضعیة ریر إلى المجلرفع التقاعیة التي یتعین النظر فیها و لموضا

تقدم توصیات المنتدى التي یضعها الخبیر المستقل على أساس المناقشات و للمنتدى، 

                                                             
 .43، صالسابق، المرجع مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان -1
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 تنشر على الموقع الالكتروني للمنتدىالدورة إلى مجلس حقوق الإنسان و  التي تجري في
تشمل جلسات المنتدى التي تعقد في مكتب الأمم المتحدة و كما ینشر موجز للمناقشات، 

ت شفویة من المشاركین الآخرین مداخلانات رسمیة من الخبراء المدعوین و جنیف بیافي 
  .)1(تتاح لجمیع المشاركین فرصة التحدثو 

المنتدى بوصفه الاجتماع السنوي الوحید المكرس لقضایا الأقلیات في إطار الأمم و 
ما معنیة بالحوار مع مجموعة واسعة من الجهات المتحدة یتیح فرصة فریدة للمشاركة و ال

لمتخصصة التابعة للأمم المتحدة وهیئات الوكالات افي ذلك ممثلي الدول الأعضاء و 
غیر  المنظماتمعاهدات حقوق الإنسان والمنظمات الحكومیة الدولیة والإقلیمیة و 

 الخبراءلمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان وممثلي الأقلیات والأكادیمیون و اة و الحكومی
دى أیضا للمدافعین عن الأقلیات والخبراء والدول یتیح المنتو  ني،المجتمع المد يممثلو 

المنتدى مفتوح للمشاركة النشطة من و  ،الآراء بشكل غیر رسميفرصة لتبادل الخبرات و 
معنیة ویسعى لإیجاد أوجه التعاون وسبل المشاركة الخلاقة جانب كافة الجهات ال

  .)2(ق لدى أمانة المفوضیةللمشاركة في جلسات المنتدى یلزم التسجیل المسبو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .28، صمفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، المرجع السابق -1
 .29، المرجع نفسه، صمفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان -2



 یاتــــــــــالأقل ةـــــــلحمای ةــــــــــــــــــالدولی ودـــــــــهجـــــالالفصل الثاني: 

61 

 

  المبحث الثاني: دور القانون الجنائي الدولي في حمایة الأقلیات
م لا شك أن المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة تعد آلیة فعالة من آلیات تنفیذ أحكا

شمولیة اختصاصها له تأثیر رادع لا تها و استمراریأن القانون الجنائي الدولي خاصة و 
  .)1(به تجاه من تسول له یده بانتهاك أحكام نظامها الأساسي یستهان
في حمایة الأقلیات یتطلب القانون الجنائي الدولي علیه فإن البحث في دور و  

بالتالي التركیز على الاختصاص الدراسة و التركیز على النقاط التي تخدم موضوع 
جریمة الإبادة  هيریمة التي تخدم الهدف من البحث و الموضوعي للحدیث عن الج

  .)2(هذه الجریمة ك موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من ارتكابالجماعیة، و كذل
في النظام  بالتالي سنتطرق في المطلب الأول إلى الحمایة الموضوعیة للأقلیاتو 

أركان جریمة الإبادة الجماعیة  من خلال دراسة الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
لى موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من ارتكاب جریمة ها، ثم التطرق إالعقوبات المقررة لو 

  في مطلب ثان. الإبادة الجماعیة
  

قلیات في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة المطلب الأول: الحمایة الموضوعیة للأ
  الدولیة

الذي أشار إلى أن  الأساسيروما  لنظامتعد عملیات الإبادة جرائم دولیة طبقا 
ائیة یجب على المجتمع أن یقرها ویحملها لكل مسؤولیة جنیرتب ب مثل هذه الجرائم ارتكا

  .)3(هاالمقررة لكذلك الأحكام العقابیة لنص على أركانها و ذلك بامن یرتكبها، و 
  

  الفرع الأول: أركان جریمة الإبادة الجماعیة

                                                             
 .249الطاهر بن أحمد، المرجع السابق، ص -1
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ها عدم قیام ب عن تخلفتعتبر أركان الجریمة طائفة العناصر التي تقوم علیها فیترت
  .)1(المعنويیمة في جانبها الشرعي والمادي و تتحدد الأركان العامة للجر الجریمة، و 

لمعتاد باعتبار جریمة الإبادة الجماعیة جریمة دولیة فلا بد من توافر الركن الدولي او 
 بالتالي فإن الأركان التي تنهض علیها جریمة الإبادةو توافره في كل جریمة دولیة، 

  .)2(الركن الدوليالركن المادي، الركن المعنوي، و  تتمثل فيالجماعیة 
  : الركن الماديأولا

ما یترتب علیها أفعال و  یشكل الركن المادي كل ما یصدر عن مرتكب الجریمة من
الأفعال المكونة للسلوك یقع الركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة بأحد و  )3(من آثار

للمحكمة  الأساسي ر في المادة السادسة من النظامالمحددة على سبیل الحصالجرمي و 
  .)4(الجنائیة الدولیة

ولا یشترط عدد  الفعل ضرورة وقوع القتل الجماعي یقصد بهذاو قتل أفراد الجماعة:  -1
لا یشترط أن یوجه القتل إلى و  ع القتل على جماعة أیا كان عددهامعین المهم أن یق

أعضاء  ة الإبادة سواء وقع القتل على جمیعالقضاء على الجماعة كلها إذ تقع جریم
فرد من أفراد الجماعة  كما یستوي وقوع القتل على أي الجماعة أو على بعضهم فقط،

  .)5(أیا كانت وسیلتهو  یقع بسلوك إیجابي أم بسلوك سلبي أنأیضا یستوي دون تمییز و 
ورة یأخذ هذا الفعل صو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة:  -2

ن كان أقل وهذا الفعل و  جسدیة أو العقلیة لأفراد الجماعةالاعتداء الجسیم على السلامة ال ٕ ا
مة خطورة من القتل إلا أنه تقع به جریمة الإبادة بشرط أن یكون الاعتداء على السلا

                                                             
 .282، ص2006مصطفى العوجي، القانون الجنائي، (د ط)، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  -1
 2001، القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، علي عبد القادر القهوجي -2
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یتحقق هذا الفعل بكل وسیلة مادیة أو معنویة لها تأثیر الجسدیة أو العقلیة جسیما، و 
  .)1(أعضاء الجماعةمباشر على 

ر یعتب إخضاع الجماعة لأحوال معیشیة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیا: -3
أحوال ك من خلال وضع الجماعة في ظروف و یتم ذلو  هذا الفعل إبادة بطیئة للجماعة

  .)2(معیشیة قاسیة یترتب علیها عاجلا أم آجلا فناء الجماعة
لفعل على إبادة ینطوي هذا اداخل الجماعة:  الإنجابفرض تدابیر تستهدف منع  -4

ئة لأعضائها لأنه یمنع التناسل بطیإذ یترتب علیه إبادة تدریجیة و  بیولوجیة للجماعة
  .)3(استمرارهماثر بین أعضاء الجماعة ویحول دون نموهم وتزایدهم و التكو 
الإبادة  فعل على نوع منینطوي هذا الو نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى:  -5

في نقلهم الصغار مستقبل الجماعة الثقافي واستمرارها الاجتماعي و إذ یمثل هؤلاء  الثقافیة
مرار الثقافي والاجتماعي لتلك الجماعة ویعرضها إلى جماعة أخرى یعني وقف الاست

ى جماعة أخرى یستوي بعد ذلك لتحقق هذا الفعل أن ینقل هؤلاء الأطفال إلللانقراض، و 
في هذه هم الرعایة مما یؤدي إلى موتهم و أو إلى جماعة لا توفر ل فل بهمتتكترعاهم و 

  .)4(الحالة تتوفر الإبادة الجسدیة إلى جانب الإبادة الثقافیة للجماعة
لا یشترط لقیام هذه الجریمة أن یؤدي الفعل المرتكب إلى التدمیر الكلي أو الجزئي و 

عند مرتكب الفعل للحصول على هذه للجماعة فعلا، فیكفي أن تتوافر النیة الجرمیة 
  .)5(النتیجة

  ا: الركن المعنويثانی
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یتخذ تبعثها للوجود، و الركن المعنوي هو الإرادة التي تتعاصر مع مادیات الجریمة ف
الركن المعنوي صورة القصد الجنائي فتكون الجریمة عمدیة أو یتخذ صورة الخطأ فتكون 

  .)1(الجریمة غیر عمدیة
د الجنائي الجماعیة جریمة مقصودة یتخذ ركنها المعنوي صورة القصجریمة الإبادة و 

تحقق القصد العام فقط  الإرادة و لكن لا یكفي لتوافر هذا القصدالذي یتكون من العلم و 
نما یجو  ٕ   .)2(هو قصد الإبادةب أن یتوافر إلى جانبه قصد خاص و ا
عیة أن فعله ینطوي على یجب أن یعلم الجاني في جریمة الإبادة الجماالقصد العام:  -1

جرامیة المكونة قتل أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم أو غیره من السلوكیات الإ
ومیة أو أثنیة أو عرقیة أو أن یعلم أنه یقع على جماعة ترتبط بروابط قلهذه الجریمة، و 

  .)3(كما یجب أن تنصرف الإرادة إلى القیام بذلك الفعلدینیة، 
لى و القصد الخاص:  -2 ٕ الإرادة ) یجب أن یتوافر لدى جانب القصد العام ( العلم و ا

 الكلي أو الجزئي لجماعة معینة أي قصد الإهلاك هو قصد الإبادةاص و الجاني قصد خ
رادته أیضا أثناء ارتكاب الأفعال المادیة إلى إبادة كلیة أو إذ یجب أن ینصرف علمه و  ٕ ا

  .)4(جزئیة لأفراد الجماعة
صدر لو لم تتحقق الإبادة بالفعل طالما أنه الإبادة حتى و ن تصور وقوع جریمة یمك

  .)5(كان قصده مركزا على إبادة تلك الجماعةعن الجاني الأفعال المادیة و 
  ا: الركن الدوليثالث

یقصد بالركن الدولي في جریمة الإبادة الجماعیة ارتكاب هذه الجریمة بناء على 
ومیة أو أثنیة أو عرقیة أو رادها روابط قخطة مرسومة من الدولة ضد جماعة یربط بین أف

المسئولین الكبار في الدولة أو القادة و یرتكب هذه الجریمة طبقة الحكام و یمكن أن و دینیة، 
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بول من طبقة الموظفین العادیین أو طبقة الأفراد العادیین متى كان ذلك بتشجیع أو ق
بالتالي لا یشترط صفة معینة و  لمسئولین الكبار بطبیعة الحال،االدولة یعبر عنه الحكام و 

في الجاني كما لا یشترط أن یكون المجني علیهم تابعین لدولة أخرى أو تابعین لذات 
  .)1(الدولة كما یستوي أیضا أن تقع الجریمة في زمن السلم أم في زمن الحرب

  
  لجریمة الإبادة الجماعیة الثاني: الأحكام العقابیة الفرع

قعه القاضي من أجل جریمة معینة یو الذي یقرره القانون و في الجزاء  تتمثل العقوبة
  .)2(بالشكل الذي یتناسب معهاو 

من نظام روما الأساسي تطبق على جریمة الإبادة الجماعیة  21حسب نص المادة و 
سي التي هي من اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ما هو منصوص في النظام الأسا

عند الحاجة مصادر القانون الدولي تطبق لاحقا و  ثم بوصفه له الأولویة في التطبیق
ر تتنوع هذه المصادمن نظام المحكمة، و  21نص المادة الأخرى حسب ترتیبها في 

یمكن تطبیقها بشرط عدم التعرض ي تجرم أفعال الإبادة الجماعیة و القوانین الوطنیة التو 
  .)3(مع نظام المحكمة الجنائیة الدولیة

القضائي لهذه الجریمة فقد نص النظام الأساسي  ما یتعلق بالاختصاص فيو 
مع ذلك فهي تمارس و  على اختصاصه بالجرائم الأربعةللمحكمة الجنائیة الدولیة أساسا 

من  16و 01اختصاصاتها مع القضاء الوطني للدول الأعضاء حسب نص المادتین 
  .)4(نظام المحكمة

التدابیر احة على الجزاءات و یة الدولیة صر قد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائو 
بالتالي على مرتكب جریمة الإبادة الجماعیة و التي تقع على مرتكب الجریمة الدولیة 
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إلى  77التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة في المواد بوصفها من الجرائم الدولیة 
، فضلا عما نص علیه صراحة في نظام المحكمة من أن تطبیق العقوبات الجنائیة 80

  .)1(فراد المسئولین عن هذه الجریمة لا یخل بمسؤولیة الدول حسب القانون الدوليعلى الأ
  

  المطلب الثاني: موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة
كقاعدة  1998ة سنة لقد تم الإعلان عن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائم

یلة للحفاظ ة وجود آلیات للمسؤولیة الجنائیة الدولیة كوسذلك إدراكا لأهمیتطبیق دائمة و 
یعتبر إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة من الأمور التي تصب في على النظام الدولي، و 

ا محكمة لا سیما أن هكذتوفیر شروط المحاكمة العادلة لا مصلحة المتهم بحیث تستطیع
اء كذلك فإن إنشاكمة متهمین محددین، و م تنشأ لمحالانتقام كونها لتتأثر بدوافع الثأر و 

أهم أغراض العقوبة لما یتركه ذلك من علم  إحدىهو مثل هذه المحكمة یحقق الردع و 
  .)2(مسبق لدى الجاني لتحمل تبعات تصرفاته

  
  الفرع الأول: اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

سة اختصاصها درا بجمیع جوانب اختصاص المحكمة فلا بد من الإحاطةمن أجل 
  ني.الشخصي والزمالموضوعي و 

یتمثل الاختصاص الموضوعي للمحكمة بما تضمنته المادة الاختصاص الموضوعي:  -1
ع التي هي موضبالنظر في الجرائم الأشد خطورة و ذلك من النظام الأساسي، و  الخامسة

مثل في جریمة ة تتهذه الجرائم كما حددتها المادة المذكور اهتمام المجتمع الدولي بأسره و 
بالتالي فإن و  جریمة العدوانالإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب و 

جریمة الإبادة الجماعیة تعد من الجرائم التي تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر 
  .)3(فیها
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یة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائ 25لقد نصت المادة الاختصاص الشخصي:  -2
الدولیة على أن هذه الأخیرة مختصة بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین كما أرسى مبدأ 

منه بأن الصفة  27المسؤولیة الفردیة الشخصیة، فضلا عن ذلك فقد نصت المادة 
لا تشكل في حد ذاتها الأحوال من المسؤولیة الجنائیة و الرسمیة لا تعفي بأي حال من 

  سببا لتخفیف العقوبة.
قول أن المسؤولیة عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة مسؤولیة فردیة شخصیة إذ یمكن ال

التي لا تشكل مانعا من موانع المسؤولیة اص و بغض النظر عن الصفة الرسمیة للأشخ
  .)1(كما أنها لا تعد من قبیل ظروف التخفیف

خیرة من النظام الأساسي للمحكمة بأن هذه الأ 11تنص المادة الاختصاص الزمني:  -3
لیس لها اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء النفاذ هذا النظام بمعنى 

أن إنشاء هذه المحكمة لا یمنع المحاكم الوطنیة في یكون مستقبلیا و  آخر فإن اختصاصها
هي بذلك الإنساني و أن تمارس اختصاصها في معاقبة الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي 

  .)2( عن القضاء الوطني بل مكملة لهلیست بدیلا
  

  الفرع الثاني: النشاط العملي للمحكمة الجنائیة الدولیة
تلقت المحكمة  2002جویلیة  01منذ دخول النظام الأساسي حیز التنفیذ بتاریخ 

دول الأطراف في النظام أربع حالات مطروحة أمامها؛ ثلاث منها تمثل إحالات من قبل ال
ل جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة وأخرى من قبل جمهوریة من قب هي إحالةالأساسي و 

حالة ثالثة مأوغندا و  ٕ الرابعة فهي من طرف الإحالة ن قبل جمهوریة إفریقیا الوسطى؛ و ا
ذلك وفقا لما ارفور في السودان و المتعلقة بإقلیم دمجلس الأمن وهي الأولى من نوعها و 

  .)3(1593جاء في قرارا مجلس الأمن رقم 
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قد جعل هذا لسودان حدود مشتركة مع تسع دول و یضم اة إقلیم دارفور: حال
اصر مختلفة نزحت من دول الجوار وقد أدى التجاور من سكان السودان خلیطا من عن

الاقتصادیة فة إلى الأسباب السیاسیة و الدیني الهائل بالإضاالخلیط العرقي والثقافي و 
كان أبرز تلك مختلف الأقالیم السودانیة و  ت فيالمتنوعة إلى انفجار العدید من الأزما

یم دارفور مزیج من قبائل عربیة وأخرى إفریقیة الأزمات النزاع في دارفور حیث یعتبر إقل
  البیئي إلى تصاعد النزاع مما شكل أزمة دولیة.ولقد أدى العامل القبلي و 

حقیقة ف على قام بعدها الأمین العام للأمم المتحدة بتشكیل لجنة تحقیق دولیة للوقو 
جاء تشكیل وع أعمال إبادة جماعیة من عدمه و التأكد من وقالأوضاع في إقلیم دارفور و 

 2004سبتمبر  18الصادر بتاریخ  1564هذه اللجنة على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 
قد أحالت اللجنة تقریرها النهائي إلى الأمین العام للأمم المتحدة الذي أحال بدوره هذا و 

تسلیم  لقد أوصت اللجنة بضرورة، و 2005ینایر  31س الأمن بتاریخ لى مجلالتقریر إ
أوصت كذلك بأن یحیل مجلس الأمن على جناح السرعة الملف إلى مدع عام مختص و 

هو ما تم فعلا إذ أصدر مجلس الأمن الجنائیة الدولیة و الوضع في دارفور إلى المحكمة 
فیه وضع دارفور إلى المحكمة  الذي أحال 2005مارس  31بتاریخ  1593القرار 

  .)1(الجنائیة الدولیة
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  المبحث الثالث: موقف التشریعات الداخلیة من حمایة الأقلیات
نظرا لحساسیة وضع الأقلیات داخل مجتمع الدولة الواحدة تباینت التشریعات 

قلیات الداخلیة في شأن حمایة هذه الفئة، إذ هناك من التشریعات ما كفلت حقوق فئة الأ
منها من لا تعترف رق بین مكونات المجتمع الواحد، و في دستورها محاولة منها لدرء الفوا
  .)1(الواجباتع المواطنین متساوون في الحقوق و بوجود أقلیات على أساس أن جمی

لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى تباین وجهات النظر في التشریعات الداخلیة 
لجزائري ب أول كما لا بد من التعرف على موقف المشرع ابشأن حمایة الأقلیات في مطل

  ذلك في مطلب ثان.بشأن مجموعات الأقلیات و 
  

  المطلب الأول: تباین وجهات النظر في التشریعات الداخلیة بشأن حمایة الأقلیات
یاغة دساتیر یرى جانب من الفقه أن الدول المتحضرة هي الدول التي تتجه نحو ص

شاعة الق المكونات الصغیرة في المجتمع و بالأخص حقو و تضمن حقوق الإنسان  ٕ ثقافة ا
التنافس الطائفي، في حین یذهب الجانب الآخر الوطنیة بعیدا عن التعصب والتناحر و 

بالتالي لا وجود أمام القانون في الحقوق والواجبات و  نحو جعل جمیع المواطنین متساوون
  لمبرر یمنح هذه الفئة حقوق أو امتیازات أخرى.

عارض لفكرة حمایة فئة مفت القوانین الداخلیة بین مؤید و على هذا الأساس اختلو  
حقوق الداخلیة تستقي حقوق المواطنین و القوانین الأقلیات ورغم ذلك فإن الدساتیر و 

  .)2(الأقلیات الواردة فیها بشكل عام من الاتفاقیات الدولیة الموقعة علیها
  

 من حمایة الأقلیاتالفرع الأول: موقف المشرع السوري 
تستقي الدساتیر السوریة كغیرها من الدساتیر حقوق الأقلیات الواردة فیها من 

ق الإنسان والعهد من أهمها؛ الإعلان العالمي لحقو اقیات الدولیة التي وقعت علیها و الاتف
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 تشمل جمیعذلك تتمتع الأقلیات بحقوق عامة و بالدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة و 
التشریعات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان كما تتمتع لتي جاءت في المواثیق و الحقوق ا
التي تهدف مجموعة من الحقوق بصفتها أقلیة ویطلق علیها الحقوق الخاصة و الأقلیات ب

  .)1(صفاتها الجماعیةلى الحفاظ على وجود الأقلیة وهویتها و إ
 2012راحة في دستور عدم التمییز صد حق الأقلیات في حمایة الوجود و لقد ور و 

الواجبات لا تمییز بینهم في ذلك بسبب الجنس أو المواطنون متساوون في الحقوق و 
الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة، كما نص على أن المجتمع في الجمهوریة العربیة 

ترام مبادئ العدالة الاجتماعیة والحریة احوم على أساس التضامن والتكامل و السوریة یق
للأقلیات أیضا الحق في ألا یتم تذویبها في نة الكرامة الإنسانیة لكل فرد، و صیاساواة و والم

بذلك دینیة أو أقلیة عرقیة و محو هویتها بوصفها أقلیة سواء أكانت أقلیة بوتقة الأغلبیة و 
الهویة اللغویة؛ فقد نصت حمایتها صورتان الهویة الدینیة و یكون لهویة الأقلیة المطلوب 

للمجتمع السوري  على أن یكفل الدستور حمایة التنوع الثقافي 2012من دستور  9المادة 
تعدد روافده بوصفه تراثا وطنیا یعزز الوحدة الوطنیة في إطار وحدة بجمیع مكوناته و 

  .)2(أراضي الجمهوریة العربیة السوریة
قرت المختلفة التي استتعد سوریة بلدا متنوعا جدا في تتابع المجموعات السكانیة 

الذي لم تضطهد فیه المجموعات المختلفة لتشكل ثقافة جدیدة موحدة، إذ على أرضه و 
شعورها عة الاستقلال والانفصال و كذلك نز ة الحفاظ على الهویة بشكل كبیر و للأقلیات نزع

هو ما یجب أن یتم ي یتمتع بها المواطنون الآخرون و في أنها لا تتمتع بالحقوق ذاتها الت
تعزیز روح المواطنة ن؛ احترام حقوق الأقلیة من جهة و خلال تحقیق أمری التعامل معه من

  .)3(الذي جمع مكونات المجتمع الواحد من جهة أخرى
  

  الفرع الثاني: موقف المشرع الفرنسي من حمایة الأقلیات
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لا یعترف الدستور الفرنسي بوجود أقلیات في فرنسا على أساس أن جمیع المواطنین 
الواجبات ن بالجنسیة الفرنسیة هم سواسیة ومتساوون بالحقوق و یتمتعو الفرنسیین الذین 

غیر ذلك من لونهم أو حتى آرائهم السیاسیة و  بغض النظر عن منبتهم أو عرقهم أو
جاء هذا الموقف بالرغم من وجود أقلیات عدیدة ات بینهم أمام القانون الفرنسي و الفروق

  .)1(على الأراضي الفرنسیة
وق الأقلیات هو القواعد الدولیة حول حقنسي المغایر للأعراف و لموقف الفر هذا ا

الواجبات فما لحقوق و متساوون بار؛ فطالما أن المواطنین سواسیة و التقدیجدیر بالاحترام و 
هو إذن المبرر لمنحهم امتیازات أخرى؟ المهم أن تكون المساواة بالتعامل مع المواطنین 

ذا تحقیقیة ولیست وهمیة أو شكلیة و  ٕ أو الاجتهاد الفرنسي في  حقق ذلك یكون الموقفا
  .)2(هو عین الصوابمكانه و 

  
 المطلب الثاني: موقف المشرع الجزائري من حمایة الأقلیات

تیر جاء كل إلى غایة الیوم أربعة دسا 1962ا سنة منذ استقلالهعرفت الجزائر و 
لجزائر سك ااجتماعي خاص إلا أنها تؤكد على تممنها في سیاق سیاسي واقتصادي و 

  .)3(ن عنها في المواثیق الدولیةبمبادئ حقوق الإنسان المعل
تضمن و  8/9/1963عرفته الجزائر منذ استقلالها بتاریخ  كان أول دستورو 

الحریات الأساسیة للمواطن حیث نصت لتأكید على أهمیة حقوق الإنسان و نصوصا كثیرة ل
للإعلان العالمي تعلن انضمامها  من الدستور على أن الجمهوریة الجزائریة 11المادة 

حریة المجتمع، إلا أن هذا ي باقي مواده على حریة التعبیر و قد أكد فلحقوق الإنسان و 
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ذلك تطبیقه في العدید من المجالات لاسیما في مجال حقوق الإنسان و الدستور لم یتم 
  .)1(نظرا للأوضاع الصعبة التي عقبت الاستقلال

رغم أنه لم یشر إلى الأحكام التي نص علیها و  1976نوفمبر  19وجاء دستور 
حریاته نسان و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنه یعتبر بحد ذاته إعلانا لحقوق الإ

تي تضمنها میثاق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأساسیة لأن الجزائر تبنت الأهداف ال
بین  ضمان المساواةالاجتماعیة و لى الحق في الحمایة الجامعة العربیة فنص عالإفریقیة و 

التعبیر، كما أنه یشیر في جمیع المواطنین في الحقوق والواجبات وحریة الرأي والمعتقد و 
قد نصت الدولة تضمن الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن و  أن 39المادة 
سیة الحریات الأسامن یرتكب المخالفات ضد الحقوق و  منه على معاقبة كل 77المادة 

قد كرس  1976یعتبر هذا جانب جزائي مهم، و بمفهوم آخر فإن دستور للإنسان و 
  .)2(الحقوق التي نص علیها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصفة غیر مباشرة

افة الحریات إضعلى بنود خاصة بالحقوق و  1989ري فیف 23لقد اشتمل دستور 
ان إلا أنه لم على حقوق الإنس 1989رغم تأكید دستور ، و 1976إلى ما جاء به دستور 

مبدأ المساواة الإجراءات التي یجب على الدول أن تتخذها لتجسید یشر إلى الوسائل و 
  .)3(الحریات العامةواطنین من الاستفادة من الحقوق و تمكین المو 

ن إذ یشتمل على الحقوق إلى تدعیم دولة القانو  1996نوفمبر  28سعى دستور 
تجدر لمساواة في حمایة حقوق الأشخاص والحریات الأساسیة، و مبدأ االجماعیة كالفردیة و 

الحریات الأساسیة التي د على حمایة حقوق الإنسان و الإشارة إلى أن هذا الدستور أك
  .)4(تضمنتها المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة

قتصادي  أن كل منها جاء في سیاق سیاسي وا نجد أن دساتیر الجزائر بالرغم منو 
اجتماعي خاص إلا أنها كلها تؤكد على تمسك الجزائر بمبادئ حقوق الإنسان المعلن و 
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هكذا ینعكس اهتمام الجزائر بحمایة الأقلیات في في المواثیق الدولیة وضمانها و  عنها
الأهداف تبار أن الجزائر تتبنى المبادئ و العدید من المواد التي تضمنتها الدساتیر على اع

من لیة التي أعلنت الانضمام إلیها و النصوص الدو تها العدید من الاتفاقیات و تضمن التي
حول  1965اتفاقیة حول الوقایة وحضر جریمة الإبادة الجماعیة، و  1948ذلك اتفاقیة 

السیاسیة ا العهد الدولي للحقوق المدنیة و كذلجمیع أشكال التمییز العنصري، و  وضع حد
  .)1(27لأقلیات في المادة الذي ینص على حمایة ا 1966لسنة 

ة بین التشریعات انضمام الجزائر إلى المواثیق الدولیة یؤدي إلى وجود علاقو 
تكمن العلاقة في أن كل الاتفاقیات التي تم إدراجها الداخلیة وبین هذه المواثیق الدولیة و 

یق المصادقة علیها قانونا أو عن طر نوني الجزائري عن طریق إقرارها و في النظام القا
الانضمام إلیها تصبح جزءا مكملا للتشریع الجزائري بل تكتسب باسم الدستور قیمة 
قانونیة أعلى من تلك الممنوحة للقوانین العادیة بحیث یصبح لها المركز الثاني في سلم 

الأكثر من ذلك أن المبدأ الدستوري الخاص بسمو القواعد القانونیة بعد الدستور و 
صادق علیها قانونیا قد تم تأكیده بوضوح من طرف المجلس الاتفاقیات الدولیة الم

یة اتفاقیة بعد نظرا لكون أ"و  1989أوت  20ه المؤرخ في الدستوري حیث جاء في قرار 
من  123تكتسب بمقتضى المادة المصادقة علیها ونشرها تندرج في القانون الوطني و 

أن یتذرع بها أمام الجهات تخول كل مواطن جزائري دستور سلطة السمو على القوانین و ال
  .)2(القضائیة"
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 :خلاصة الفصل الثاني
ع الدولي من خلال ما تم دراسته في هذا الفصل یمكننا استنتاج مدى اهتمام المجتم

ن آرائها بخصوص كذا التشریعات الداخلیة رغم تبایبمسألة حقوق الأقلیات وحمایتها و 
ضفاء الحمایة علیها.مسألة الأقلیات و  ٕ   ا

نجد أن موضوع حمایة الأقلیات لم یظهر بصورة فعلیة في مجال النظام  حیث
ا الموضوع من خلال القانوني الدولي إلا بعد الحرب العالمیة الأولى، حیث برز هذ

التي أصبحت قضایا الأقلیات أحد الشواغل الرئیسیة لها حیث اعتمدت عصبة الأمم و 
ت معینة إلا أنها كانت جل حمایة فئامجموعة من المعاهدات المتعلقة بالأقلیات من أ

 رغم ذلك لا یمكن التقلیل من أهمیتهاي بعمومه و لم تسري على المجتمع الدولتمییزیة و 
تتبنى عددا من الصكوك العالمیة التي تتناول حمایة حقوق لتأتي بعد ذلك الأمم المتحدة و 
لك الإعلان العالمي كذالأمم المتحدة حمایة هذه الفئة و الأقلیات بعد أن افتقد میثاق 

  لحقوق الإنسان.
أما على الصعید الإقلیمي فقد اهتمت المنظمات الدولیة الإقلیمیة بموضوع حمایة 

الوثائق یعتبر موضوعا أوروبیا بامتیاز وذلك من خلال العدید من الصكوك و  الأقلیات إذ
 ة التي لعبت دورا غیر الأوروبی التي تعالج المسألة إضافة إلى المنظمات الدولیة الإقلیمیة

هذا الشأن، هذا فیما یخص المصادر الدولیة التي حاولت إضفاء نوع من في هاما 
للآلیات المخصصة لحمایة الأقلیات یمكن  الحمایة على فئات الأقلیات، أما بالنسبة

المنتدى المعني بحقوق الأقلیات الآلیتین المستقل المعني بحقوق الأقلیات و اعتبار الخبیر 
  تین المكرستین في منظومة الأمم المتحدة بشأن حمایة الأقلیات.الوحید
ذلك من د أدى دورا رائدا في هذا الشأن و بخصوص القانون الجنائي الدولي نجده قو 

الأفعال الماسة بفئات خلال تجریم النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لبعض 
الجنائیة الدولیة  تي تختص المحكمةالبارها من قبیل الجرائم الدولیة و اعتالأقلیات و 

  حمایتها جنائیا.الاعتداءات على فئات الأقلیات و  مكافحتها للحد منبالتصدي لها و 
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قلیات إلا أن النصوص القانونیة للتشریعات الداخلیة تباینت فیما یخص حمایة الأ
هت أقر لها الحمایة على غرار المشرع السوري في حین اتجفمنها من اعترف بوجودها و 

طنین سواسیة أمام القانون بعض الدول اتجاه المشرع الفرنسي الذي اعتبر جمیع الموا
  بالتالي لا توجد فائدة من إضفاء الحمایة على مجموعات الأقلیات. و 
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لا یستغني أي بحث علمي عن خاتمة توضح ما توصل إلیه الباحث من نتائج تمثل 
إجابات لإشكالیة البحث، ومن خلال فصول المذكرة ومباحثها أسجل خلاصة بحثي 

  ونتائجه كالآتي:
  أولا: خلاصة البحث

ن الدولي إن مصطلح الأقلیات من المصطلحات غیر المحددة بدقة في مجال القانو 
إذ لیس هناك تعریف قانوني متفق علیه لهذا المصطلح وتكمن صعوبة التوصل إلى 
تعریفا یكون مقبولا على نطاق واسع في اختلاف فقهاء القانون الدولي وعدم اعتمادهم 
معیار موحد لوصف جماعة ما بالأقلیة، وبالتالي یمكن القول بعجز الهیئات الدولیة عن 

دد لمصطلح الأقلیة رغم جهودها المبذولة والتي لم تكلل بالنجاح التوصل إلى تعریف مح
في التوصل إلى تعریف دقیق إلا أن الضوابط المقترحة لتحدید مفهوم الأقلیة تنصب على 
وجوب اتصاف الأشخاص المنتمین للأقلیة بجنسیة الدولة التي یعیشون داخلها مما 

  انب ولاجئین ومهاجرین.یستتبع بالضرورة استبعاد القادمین الجدد من أج
وعلى الرغم من تنوع الأقلیات واختلافها باختلاف السمات والخصائص الممیزة لها 
فإن المجتمع الدولي أقر لها من الحقوق والضمانات ما یجعلها تضمن أن تتمتع بحقوق 
الإنسان على غرار أعضاء المجتمع الآخرین سواء أكانت هذه الحقوق جماعیة مثبتة 

قلیة أو حقوق جماعات مثبتة للجماعة بصفتها تلك بالإضافة إلى الحق في لأفراد الأ
تقریر المصیر الذي بات محل قلق وتردد رغم أن الممارسة الدولیة المعاصرة لم تنكر 
إمكانیة انفصال الأقلیة عن دولتها كحل نهائي للحد من الانتهاكات بعد استنفاذ جمیع 

  الحلول.
بالأقلیات التي اعتبرتها نقطة هامة في مجال حقوق  ولقد اهتمت الأسرة الدولیة

الإنسان وذلك بإقرارها مجموعة من النصوص القانونیة عالمیة كانت أو إقلیمیة والموجهة 
إلى المجتمع الدولي بكامله من أجل حمایة الأقلیات وحقوقها حیث كانت عصبة الأمم 

بعد ذلك الأمم المتحدة متبنیة عددا العلامة الممیزة في تاریخ حمایة الأقلیات لتحل محلها 
من الصكوك والاتفاقیات الدولیة التي تهدف إلى حمایة حقوق الأقلیات بعد أن تبین لها 
أن عالمیة حقوق الإنسان لا تمنع من إفراد نصوص قانونیة خاصة تعالج المسألة، ولم 
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ت الدولیة الإقلیمیة یقف اهتمام الأمم المتحدة بموضوع حمایة الأقلیات عائقا أمام المنظما
الأوروبیة وغیر الأوروبیة التي لعبت دورا رائدا وممیزا في إقرار العدید من الصكوك 

  والوثائق في هذا الشأن.
كما حظیت الأقلیات بحمایة جنائیة دولیة من الانتهاكات التي قد تتعرض لها وذلك 

قانونیة تجرم الأفعال من خلال تبني النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نصوصا 
التي تشكل انتهاكا لحقوق الأقلیات وتحدد العقوبات اللازمة لها والتي تعتبر من قبیل 
الجرائم الدولیة التي تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر فیها كآلیة فعالة ورادعة للحد 

لأقلیات حظیت من الانتهاكات التي تتعرض لها فئات الأقلیات وبالتالي یمكن القول بأن ا
  بحمایة جنائیة دولیة على مستوى القانون الجنائي الدولي.

ضفاء  ٕ أما التشریعات الداخلیة فقد تباینت آراءها فیما یخص مسألة حقوق الأقلیات وا
الحمایة علیها فمنها من لا یعترف بوجود الأقلیات أساسا ویعتبر جمیع المواطنین سواسیة 
بغض النظر عن الفروقات بینهم وبالتالي ما المبرر لمنحهم امتیازات أخرى وذلك على 

ضفاء  غرار المشرع الفرنسي، ٕ في حین اتجه جانب آخر إلى الاعتراف بوجود الأقلیات وا
الحمایة علیها مثل المشرع السوري، أما عن المشرع الجزائري فقد أقر بالمساواة بین جمیع 
المواطنین من جهة وضمان الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان من جهة أخرى وبالتالي 

الحریات وذلك في إطار ما یسمح به القانون یمكن القول أن المشرع الجزائري أقر بحمایة 
ودون المساس بسیادة الدولة كما أن تمسك الجزائر بمبادئ حقوق الأقلیات المعلن عنها 
في المواثیق الدولیة یعكس اهتمام الجزائر بحمایة الأقلیات وذلك على أساس أن انضمام 

  الجزائري. الجزائر إلى المواثیق الدولیة یجعل منها جزءا مكملا للتشریع
  ثاني: نتائج البحث

  عجز الهیئات الدولیة عن التوصل إلى تعریف محدد بدقة لمصطلح الأقلیات. -1
  وجوب اتصاف الأشخاص المنتمین للأقلیة بجنسیة الدولة التي یعیشون داخلها. -2
  اختلاف الأقلیات باختلاف الصفات المنشئة لها. -3
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قلیمیا واعترافه ببعض الحقوق  اهتمام المجتمع الدولي بمسألة حمایة -4 ٕ الأقلیات عالمیا وا
ضفاء الحمایة علیها من خلال إقرار العدید من النصوص القانونیة  ٕ لهذه الجماعات وا

  الدولیة.
تجریم النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الانتهاكات التي تستهدف الأقلیات  -5

  وبالتالي إضفاء الحمایة علیها.
ت النظر في التشریعات الداخلیة حول مسألة الأقلیات وحمایتها بین مؤیدا تباین وجها -6

  ورافضا لها.
انضمام الجزائر إلى الاتفاقیات الدولیة التي تهدف إلى حمایة الأقلیات وتمسكها بها  -7

  وهو ما یعكس اهتمام الجزائر بهذه الفئة.
  ثالثا: التوصیـــــــــات

یفعل مبادئ أساسیة كمبدأ المساواة بین الأفراد أمام دستور كل دولة أو أن  أن یضمن - 
القانون وعدم التمییز بینهم وكذا مبدأ العدالة الاجتماعیة وتكافؤ الفرص بوصفه ضمانة 
أساسیة تحمي حقوق الأفراد وحریاتهم المختلفة، فكلما أقرت الدولة في تشریعاتها أنه لا 

  تمییز بین المواطنین تضاءلت مشكلة الأقلیات.
استفادة الدول من تجارب دول أخرى تعیش فیها أغلبیة السكان في انسجام مع أقلیة  - 

  واحدة أو أكثر.
منح الحقوق التي أقرها المجتمع الدولي ونادت بها الإعلانات الخاصة بحقوق الأقلیات  - 

نشاء الأدوات اللازمة لأداء هذه المهمة المرتبطة بالدیمقراطیة والمواطنة وب ٕ ناء وتطبیقها وا
  المجتمع المدني.

جعل الأقلیات في بؤرة الاهتمام بدلا من التنصل منها وجعل جمیع المواطنین متساوون  - 
علاء شأن المواطنة. ٕ   في الحقوق بغض النظر عن الفروقات بینهم وذلك من أجل تفعیل وا

وأخیرا یمكن القول أن بعض الإجابات التي بلغناها لیست إجابات حاسمة أو نهائیة 
نم ٕ ا ربما تتحول هي نفسها نظرا لدقة موضوع البحث وحساسیته إلى أسئلة جدیدة یتقاطع وا

فیها القانوني بالسیاسي والنظري المجرد بالواقعي والعملي، مما یعني أن الإجابات تلك 
هي في تطور مستمر لم تقف في الماضي عند شكل قانوني واحد ثابت باعتباره حلا 
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نما كانت سر  ٕ عان ما تتعدل بإجابة لاحقة أو نص لاحق فرضته تجربة أخیرا ونهائیا وا
  أخرى أو واقع جدید.
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  خلاصة الموضوع
  
  
  
 
 
 
 
 
  



القومیات داخل الدولة إذ أن أغلب دول و  ثنیاتمشكلة الأقلیات لا تبرز بتعدد الإإن 
لكن تبدأ مشكلة الأقلیات حیث انعدمت قدرة نسة طبیعیا أو لغویا أو دینیا، و العالم لیست متجا

الدولة على التوفیق بین مصالح الجماعات المختلفة الموجودة داخلها حیث أن محور هذه 
بالتالي تبرز ظاهرة الأكثریة و القضیة بني على صفات نتج عنها عدم التفاعل مع مجتمع 

ن المحافظة على الوجود الأقلیات حیثما مارست الدولة اضطهادا یؤول إلى منع الأقلیة م
  الممیز داخل الدولة.

الحقوق التي كفلها النظام القانوني الدولي للأقلیات باعتباره وعلى الرغم من الضمانات و 
الرائد في مجال حقوق الإنسان إلا أن مسألة الأقلیات تبقى من المسائل التي تحتاج الاهتمام 

ل أمام التدخلات الخارجیة بحجة الدفاع بها أكثر فهي من أكثر المواضیع التي تفسح المجا
  عن الأقلیات.
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